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الفصل الأول 


۱ 


کار ن لبیب راغب ولذّا نی العاشرة من سنیه, جمیل الطلعة. عذب النظرات. یمیلٌ عن الوحدة 
ی الزهو واللعپ, وکان م لهذا الفتی صدیق من آترابه یدعی فریداء کریه النظر» مجعَةَ 
الوجه. تمت ملامحه ی ملامح القردة آکثر ممّا تمت ی ملامح الانسان. ففي یوم من 
آواخر یام نیسان کان الفتی لبیب پلعب فٍ الحديقة. فنادی الیه صدیقه فریدّا ولا وثانیّ 
بدون آن یسمع جوابّا لنداثه. 

کانت آشعه القمس طمب بحرارخها الحطة الضقره دا الجدران الیضاه القاضاة 
فٍ وسط ریف یبعذ نحوا من آلفي متر عن بلدة جونية. 

في تلك الونة کان الدیر راقدّا نصف رقدة علی الدكْة. وقد نهکه التعب وحمّله القیظ 
ما لا یطیق؛ الا آَْ الحديقة - حیث کان لبیب ابن الدیر ينادي رفیقه بصوت مرتفع - 
کانت لا تزال مرطبة بأنداء الفجرء وکانت رطوية معتدلة تتساقط من الغصان الورقةء 
وتتصاعد من الأعشاب الكثيفة آو من الازهار العطرة تحت عناقید الردرَخت والقصاص 
الضطرية لدی خطرات النسیم. 

- فرید! فرید!آا تأتي؟ لقد عزفث آمتولتي علی الُرغن وتلنّیت أمثولةّ غیرها وأصبحت 
حوّا طلیقّاء فتعال نلعب! - ۱ 

فی تلك الدقيقة خرج فرید من منزله القائم علی مقربة من الحديقة» وسرع راکضا 
ی لبیب وقال له بصوت تتخلّله رعشة الخوف: یجب علٌ آن جيء بأعشاب لغداء الارانب 
قبل آن تطلق حريّتي. 

- نك لثبله! فلا آغرب عندي من آن آراك مهتمّا جدّ الاهتمام بتلك الأرانب الضحکة. 
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- ولکن ما العمل؟ |ذا عرفت الم آَنّي لهوتٌ باللعب عن الأرانب فلا تتردّد عن صفعي 
وتوبيخي. 

- آٍن الام سالم غبر مك فهي امرا أة آبیك! ثم انها لن تدرك آنك لهوت. وذا آردت ففي 
الحديقة آعشاب لا تجد مثلها نی مکان آخر 

فآطاع لول کلام رفیقه, وزحف علی قدمیه ورجلیه ٍلی آن بلغ الحائط فتسلّقه ٍل 
الحديقة. فقال لبیب: آيْ نوع من الألعاب تختار؟ لا تفضّل لعبةّ الفوارس؟ اذن فألق 
یدیّك علی الأعشاب مُحْنیّا ظهرك وکنْ فرسي. ۱ 

کان فرید داتَمّا یشغل وظيفة قوس وود ذلك ان النظام بوجب علی آبناء العمّال 
آن ینزلوا في کل حین عند |رادة آبناء الروژساء. 

کان العشب في تلك الحديقة کثیر النضج طافحٌا بمیاه النبات لا أنّ العوسج وفروع 
الشجیرات کان يحتبك بعضها ببعض, وتتجاوز الأدغال !ی بعض الجهات الجثيلة. کآنما 
هي غابة عذراء لم تمرّ علیها شفرات الناجل. وکانت الّبار تنتصب فوقها الاشعة البیضاء 
کت وج صغيرة من التوتیا العدنيّة. وآشجار الورد تمزج غصونها الشَعْتْة پفروع الراتینج 
الظلمة. وأریج الارْتَرَخت الزكي والزُعرور المتلی بعسل آزهاره یجذب الیه آسرابّا من 
النحل کثبر العدد. 

نهك التعبْ ذینك الولدین فجلسا یستریحان علی آحد الحجارة. في حین کان قطار 
الساعة الخالثة والنصف یصفر ف العاد معلتّا قدومه. وبعد هنيهة شخص لبیب پیب ال 
وه ان وان ی تا الکام الق هرت مت فان سیک اه سذه لوباوی آررفیه 
الساکن ف مدينة بیروت. ویقولون: ان کاهتا آخر سیخلفه» وتری والدي شدید لشف 
کثیر الشجون. فمن یا ثری یحلٌ محلّه نی اعطائي الدّروس العربیة؟ لا شكٌ نی آن والدي 
سيرسلتي ای الدرسة بعد ذلك» آلیس من الحزن آن سجن ثي الدرسة یا فرید؟ 

فأجاب الولد بعد آن أطلق زفرةً من صدره: ٍنك لشدید الغرور یا صديقي, ولو 
تبصَرت قلیلا لرآیت آن الدرسة أم تسقي ولذها لام العلوم التي لا غنی له عنها. ۱ 

آه! لو یتسم لي آن آتعلم! ولکنْ الدارس لم تث تشد لثل فرید! لانه بافش پا صدیقی! 

فأجاب لبیب: نی آعرف ذلك؛ فأنت فقیرٌ لا مال لديك. ولو لم یکن والدي شدید 
العطف علی آبيك لکنت آکثر فقرّا مما آنت علیه ... آبلفك ما حدث النحد الاضي؟ 

- لا 


الفصل الثّول 


فاستطرد لبیب قائلا: لقد آبصر والدي والدك سکران حتی الوت. منطرخا علی السلك 
الحديدي بالقرب من مفتاح القطار. وکان من واجب والدي آن بطرده من الشركة. ال آنه 
لم یفعل! ... آتفهم؟ اٍنْ التصرف السیی الذي یتصرفه والدك لممّا یدعو ای خطر عظیم, 
ومن الجهل آن تستبقي الشركة عاملّا سکیا نٍ عداد عمالها. ۱ 

فخفض فرید رآسه ی الدرض. فأکمل لبیب حدیثه فقال: غیر آن والدي عفیف الضمیر 
شفیق. ففگُر فیما تثول الیه عائلة سالم لو طّرد سالم من العمل. وما لبث آن غفر له زته 
ولکن |ذا عاد والدك ی مظها! ... 

فقاطعهٌ فرید قائلّا: سوف یعود ی ما کان علیه ولا آری مندوحةّ من طرده, وسوف 
نشقی طویلا یا صديقي. 


علی خدّه» فقال: هل ذقت طعامّا ي هذا النهار یا فرید؟ سمعت والدي یقول مرارّا: ان 
امرة آبيك ستميتك جوعا. قال هذا وخرج من جیبه قطعٌّا من «الشوکولاتة»» فقال فرید 
بلهجة تتخللها عزة النفس: آجل. لقد آکلت؛ فالاّم سالم لا تمنع الطعام عني ولکتّها تقدم 
لولادها ما لا تقدمه لي. آتجد غرابة في ذلك؟ 

تلك الساعة دخل القطار ای الحطةء فأسرع الولدان ای الرصیف لیتفرّجا علی 
القادمین. 

کان سالم ورفاقه پشحنون البضاعة وینزلونهاء في حین کانت عجلات النقل قادمة 
لتقلٌالاأحمال الی آماکنهء ما بطرس موزّع البرید فقد کان یذهب ويجيء مستشیرّا بنظره 
الوراق التي بیده. وأمّا الدیر فقد کان یلحٌ علی العمّال ف الاسراع بما نهد الیهم. مسترتی 
هرز فقطارال آ خن ساشته از مریمیم ها نام مه اف آ درس امه وقال له توت 
تراوده اللکنة: آنا رهین |شارتك پا سیّدي الدیرا! 

- من آنت؟ 

- آنا عزیز الذي عُِنتْ مورْغا للبرید مکان داود. فقطب الدیر حاجبیه وقال: ولکنْ 
تا لا نود آن يستعفي؛ لش له مصالح تضطره ای البقاء نی الشركة. فقد اشتری آرضا 
وبعض کروم ف هذه الجهة استوطن فیها مع امرأة له هي آبرع خیّاطة في جونية. کان 
الٌحری بك لا تعجُل في قدومك قبل الاطلاع علی هذا الّمر. 

فأجاب عزیز بعظمة: ِنْ مُن کان مثلي موظفا قدیمّا نی الشركة لا یجد بدا من النزول 


مء و 


عند اشارة مدیره, فعندما قال لي الدیر: یجب آن تذهب لم آجد مندوحةّ من الاطاعة» فهیأٌتْ 


۹ 
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آمتعة منزلي بأسرع ما یمکن وامتثلت للّمر. ففتل الدیر شاربیه متَذمُرّا ودمدم قائلا: ان 
هذا لأْمرٌ مضجر فرآيي هو آلا يستقرّ آمرك قبل آن تنتظر النتيجة التي یئول الیها آمز 
داود» فأبق آمتعتك ف عجلة السكة وانزل موقتا ف فندق الحطّة عند پوسف ... 

فقاطعه عزیز قائلّا: واحسرتاهه |ٍنني لم جی وحدي یا حضرة الدیر ... قال هذا 
وبسط ذراعیه نحو غرفة الانتظار؛ حیث کان ثلائة آشخاص ینتظرون بفروغ صبرء ثم 
استطرد قائلا: هو ذا ولدي آدم وابنتي حوّاء وامرآتي ... وآمتعتي ... 

فحوّل الدیر نظره ای غرفة الانتظار» فرآی قزني مَعز بارژین بین آخشاب صنادیق 
أُريعة, وآذان آرانب عديدة تنصب فوق آعراف جماعة من الديوك والدجج. وأبصر فوق ذلك 
خرطوم خنزیر ینشق بین طرق قطعتین من الخشب الصلب تب علی |حتیُهما بحروف 
سوداء: خنزیر محرّم. 

فقال ف نفسه: هذا حوش للحیوانات, لا بل حديقة للوحوش! ثم بدر منه التفاتة 
فرآی ابن عزیز عاکفا بعناية علی خمس شجیرات من الورد غُرست في خمسة برامیل من 
الخزف, فقال عزیز: اد البهائم عونْ للانسان في حیاته. والزمار هي زين البوساء. آلیس 
کذاك ؟ ۱ 

عندما دخل الرجلان ی غرفة الانتظار کانت ابنة عزیز» وهي فتاة في السادسة عشرة 
من عمرهاء قد رکضت ی النافذة الشرفة علی فسحة الحطّة وصرخت بصوت مذعور: آین 
هي بلدة جونیة؟ آراني هنا فني سهل مقفر لا موی فیه ولا منزل. 

فأجابها الدیر: ان الآوي لكثيرة عند «آدیب» ثم ی الني یجرٌ وراءه آمتعة کثيرة 
العدد کهذه لا يجب علیه آن یُبطی في ایجاد مسکن يأوي الیه» ٍني آبصر وراء هذه الالواح 
الزجاجية سحنة معتر لا لك في آنه یقودکم جمیغا ی حیث تجدون موی لکم. ونادی 
فریدّا فامتثل آمامه خجلّا ینظر خلسة ای قدمیه العاریتین» فقال الدیر: اذهب یا فرید ودلَ 
السید عزیزّا ی منزل آدیب. فتقدم الولد قبيلة عزیز واجتاز بها الفسحة. فالطریق. وفیما 
هم ساترون سأّل الوظف الجدید فریتا عمَن هو آدیب. فأجاب الولد آنه زراع فٍ البلدة 
بنی منزلا کبیرا جر معظم غرفه لعمّال السكْة الحديدية حتی طلق علیه اسم «منزل عمَلَة 
السکة». 

کانت جماعة من النساء تشتغل آمام النزل في ظلال شجرة کبيرة من آشجار الطلح؛ 
ولم یکد عزیز وجماعته یصلون ای مقربة من موی آدیب حتی وقف النساء ینظرن 
بدهشة ای ذلك الوکب. عندئذ انتصبت سيدة النزل علی عتبة الباب وسألت فریدّا قائل: من 


۱۰ 


الفصل الثول 


هوّلاء القوم یا فرید؟ فأجاب الولد: انهم من الستأجرین یا سيدتي» وقد خلفوا السید داود 


حاول داود آن یفنم مدیره بابقائه نو وظیفته. فذهبت مساعیه آدراج الریاح» فاضطر آن 
ینزل عند الأوامر» عند هذا انتصی عزیز فوطّ |قامته و جونية. 

لم یحتج الوظف الجدید ای آکثر من غرفتین لایواء عاثئلته. آمّا زوجة آدیب فقد 
سمحت له بآن یضع حیواناته نی زاوية من الحدیقة؛ حیث بنی لها آقفاضّا كبيرة وأکواخا 
من الخشب. وآما حواء ونبيةٌ فقد کانا یذهبان کل یوم في قطار الصباح لیْنهیا دروسهما 
قِ بیروت. 

کانت امرأة دیب کثبرة اللطف کريمة الثغلاق قلما تفارق الابتسامة العذبة ثفرها 
الجمیل. وکانت تعطف علی الصبية الصغار وتتعهدهم بما فطرّت علیه من العذوية والرقة. 
لا آنها لم تکن تستطیع العیش في معزل عن الناس. فأقل سکينة کانت تقلها وتدبٌ ف 
صدرها عوامل السم والضجر, ما آدیب فقد کان یشتفل فٍ حقله من مطلع الصبح ای 
منتهی النهار» ولا یعود ی منزله الا عندما یعود ولداه من الدرسة. 

وکانت الم سالم قليلة العقل عنيدةً سامة حسودة تحيٌّ الخصومةء لا سیما مم 
زوجها السکیر وغالبّا ما کانت تسبب لنفسها الضرب والشتیمة. حتی انتهی بها الْمر ی 
تعاطي السکرات لتتناسی الفقر الدقع الذي کان یحیط بها وبأولادها الثلائة الذین نشئوا 
ریا اقا قتی ‏ ونیم شمه فع را وی یرای یا ند شتا 
لیأکلوه نیتّا. وینزعون حواجز البساتین لیبیعوها حطّا ولا یتردٌدون عن سلب الثمار من 
ریاضها. والخضرة من منابتها. آما فرید فقد بقي شریفا بالرغم من الحیط الفاسد الذي 
خفن ان ذکریات آمه کانت تردعه عن ارتکاپ انُنکر کْما خطر له. 

کان فرید ف عامه السابع عندما توق اش مه منهوكة الجسد من جراء الٌعمال الرهقة 
التي قامت بها طيلة آعوام زواجها؛ ومن الحسرات والالام التي کابدتها من زوجها سالم 
السکی ولم یمر بعض آشهر علی موتها حتی تزوج والد فرید من امرأة یم لها ولدان, 
فاستحال الأوی ی جحیم هائل. وما عتم آن شعر الیتیم البائس بحزن عمیق وآدرك آنْ 
لا مصيبة آعظم عند الولد من فقد آمّه. 


۱۱ 
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کان سالم ینظر بحقارة ای ولده التألم ذي القلتین العذبتین اللتبن تحملان في 
عذوبتهما معانی الحزن والاٌسی! وکان شدید البغض له والنقمة علیه ای حدّ آنه کان مرارّا 
یمسك عنه الطعام ویحظر علیه البیت ‏ مضجعه. 

دات مساء طّرد الیتیم من النزل فاضطر آن یضطجم علی آدراج السلّم الخارجية؛ 
عند هذا فتح باب غرفة محاذية للسلم وخرجت منه فتاة صغيرة ی نحو الخامسة من 
عمرها وتقدمت من فرید قائلةً له بصوتها الجمیل: لاذا آنت تبكي یا فرید؟ تعال معي 
فأَمُي آرسلتني لْجيء بك ٍلیهاء ثم آخذت یده وآدخلته ی آمها وهو يبكي ویضطرب. 

تقدّمت أَمْ الفتاة من فرید ونظرت ی عینیه الفرورقتین بالدموع. بتلك الابتسامة 
الحلوة التي تنطوي علی آرق ما فٍ صدور الامهات. وقالت له: لاذا نت تبكي یا ولدي؟ 
فهل آساءوا التصرّف معك ومنعوا عنك طعامك؟ آلاء فاجلس علی هذا القعدء وانتظرنی 
ریثما آجیتك بصََيفة من الحساء. ۱ 

فجلس الولٌ علی حافة کرسيْ عریض ناظرّا بحیاء ای ثیابه ال وقدمیه العاریتین. 
وبعد هنيهة جاءته السيدة فارس بکوب حساء شخ وعادت ای آلة الخياطة تَنجزُ عملها 
بهدوء وسکینة. ۱ 

فی تلك الساعة کان التوءمان الصغیران پلعبان معا نی زاوية من زوایا الغرفة. فاقتربت 
الفتاة من فرید وقالت له: «کیف وجدتّ الحساء؟ لاذا نت تبکی؟ آلا تعرف آن البکاء 
يولني جدّ الألم؟» ۱ 

ای تن هل مه قح ری فان شیر سل ی 
فسرّت الفتاة سرورّا لا سرور بعده. والتفتت ای مها قائلةّ: انظري یا آمي. ٍنه یضحك؛ 
فقد نسی آلامه. کم آنی مسرورة الان! وآنت یا آمی آلست مسرور؟ فالتفتت الم یی ابنتها 
شتدش توسال ییا بصوت انیا تفا ال مایا فریی ط | عاماه تست وا اوه 
الفتاة: ذلك لأنه باس رضي الأخلاق, ولکن |ٍذا حدّنته نفسه یومّا بآن ینزع عمّا هو علیه, 
فلا آتردد عن مقته والابتعاد عنه. فسمع الولد ما دار بین الم وابنتهاء فقال بسذاجة: ماذا 
یجب عی آن آعمل یا سيدتي لكي آحافظ دائْمّا علی سيرتي الحسنة؟ فأجابته: یجب آن 
تضرع الی اش وتتذگر مك فقال: لیس من الصعب عٌ آن ضرع ای ال؛ ولکن کیف یتسع 
لي ذلك في البیت والجمیع یهزءون بي وينتهرونني ولا یدعون لي سبیلا للصلاة؟ 


۱۲ 


الفصل الثول 
۳ 


کانت السيدة فارس من تلك النساء الصالحات اللواتي نشأَّ فٍ وسط مسيحي. وتَخّقنَ 
بأخلاق شريفة ساذجة؛ فلم تعرف ف صغرها لا ِ القرية ومدرسة الراهبات وحنان 
مها العذبة التي تعهدتها بتربية طاهرة. وعلّمتها محبّة لقریب. والعطف علی البوساء من 
آبناء الشعب. 

لم تکن تلك السيدة ملمّة بعلم الفلسفة والنطق, بل کات قد تلقنت کقیٌا من الفضائل 
السامية ف التعلیم السيحي. وانقطعت عن الدرسة بعد نوبز اختفا دیانتها درسّا 


۱ تقراً نی حیاتها رواية من تلك الروایات الخلاعبّة» الا آن مخیلتها الطافحة بذذکریات 
القدیسین وأعمالهم الصالحة کانت نقیةٌ لألاءة عذبة تطفو علیها سلامة الطویّة وجمال 
القلب. 

یا للحدائة من ینبوع شعري |ذا ضرفت بین عذوبة الثّقی وفضيلة العمل! 

فروینت السیدعتفارسن ق الطلاگی مخ عسرها: لها کات نود آن شنت تلود وتان 
نفسها للعبادة ومواساة الفقراء والرضی؛ ولکن عندما فاوین لب تفه ۶ 
نزلت عند رغبته لا رآت فیه من الخصال الطيبة التي توَمله لا یکون شریگا لها ف نیّاتها 
الحميدة ومزایاها الشريفة. آما فارس فقد دفعه ای الاقتران بها ما عرفه فیها من الرغبة 
نی العمل ومحبّةٍ البساء فلم یسآلها مهرّا غیر لبرتها واقدامها. 

ترددت السيدة فارس في بادی الأمر عن آن تضع یدها في ید ذلك العامل التشيط الذي 
لم یکن راسمّا ق معتقده الدینی کما پجب آن یکون» ولکنْ حبّه لها اضطره ای النزول 
عند کل مزية من مزایاها؛ فصار یقوم بواجباته الدينية بدون اخلال حتی انتهی به الأمر 
ال مشاطرتها تربية بنیه تربیهٌ مسيحیهً صرفة. 

کان راتب فارس الشهري غير کاف وحده للقیام بآود عائلته. الا آن آلة الخياطة 
واجتهاد امرأته واقتصادهاء کل ذلك کان یمهّد له حياةّ هادئة عذبة بعيدة عن مطامع 
الانسان» فینسی الغنی الذي یسعی الرء وراءه ی مطارح حیاته. آولیس غنیّا ذلك الذي 
تتوفر لدیه ضروریات الحیاة؟ 

کانت السيدة فارس تنهض في الصباح وتبداً بعملها بکل نشاط؛ فلا نبالغ لذا قلنا 
عنها ما تقول الکتب القدسة عن الرة القویّة؛ فهي لم تکن تأکل خبزها بالبطالة والکسل. 


۱۳ 


العمال الصالحون 


انا لا تنشد الشعراء قضيلة النساء العاملات في ادارة منازلهنّ؟ |ٍنني فشك علی 
آنامل الشریفات آیتها الليدي العاملة؛ ٍنني آوذرك علی الأيدي التراخية البیضاء یا آنامل 
نساء الشعب التواضعات, آیتها الأيدي الحمر اء الشوّمة بالأعمال. آیتها الايدي الستعيرة 
سواد الفحم من آفواه الطابخ. الخدّشة بشعفات الحطب. التي لا تترك الکنسة الا لتعود 
ای ابرتها! ٍنْ جهودك الشاقة لتعرف کیف تلد الراحة بعد العناء. آجل فالفضل راجم 
لك في اٍلباس تلك الغرف القذرة لباس النظافة والترتیب وتحویلها من مأو هادئة عذبة 
تسمی: النزل الرتّب, الفضل راجع لك فٍ غرس تلك الگزمار الرة. تلك الازهار البهیچة: 
الشعلة! الفضل راجع لك في اعداد الطعام الشهي الذي یزیل الغضون عن جبهة الاب 
ویضم السرور في عیون الابناء ان في کل خدّةَ من خدودك وف کل ندبة من ندويك ار نا 
واضخا یخیر عن تاریخ فضیلتك. 

لم یکن للسيدة فارس وقتْ یتّسع لها فیه آن تصرف بعض دقائق في الثرثرة مع 
جاراتهاء فأحیاتّا کانت السيدة آدیب تقف علی عتبة مطبخها وتنادیها قائلهٌ: لا تسمحن 
لنفسك ببعض دقائق تصرفینها مع صدیقاتك یا سيدة فارس؟ فتجیبها هذه: یصعب عليٍ 
ذلك یا سيدة آدیب قبل آن نهي طي الأئواب الفسْلة ورتقها؛ فاعذرینی! فکیف یتسم 
لن تکون مثلي ما لثلائة آولاد صغار آن تغنم دقيقة واحدة للاستراحة من عناء الأشفال؟ 
فتجیبها السيدة بطرس: |ن وقتي لثمین کوقتك ولديٌ من الشغال ما لا یل عمّا لديك. 
ولکّ الانسان یحتاج داتمّا ای ساعة یستریح فیهاء ثم ٍن النساء لم یخن في هذه الحیاة 
لكي یرتبن النزل ویهیئن الغذاء فقط فهنٌ کفیره من البشر یحق له آن یستفرقن حی 

من الزمن في النحلام اللذيذة وینصرفنّ عن الحياة الادية ای الحياة الخیاليّة الهادئة .. 

کانت السيدة بطرس ذات روح خيالية وطبيعة متراخية. تسعی جهدها ف آن تتلهُی 
عن الحقائق العاليّة البهمة, ولقد تزوجت بلا مهر من موز برید جونية» وهو شاب کثیر 
الذکاء ذو آمال واسعة یُدعی بطرس. فما عتم آن ارتقی ای وظيفة مدیر في الحطة. کانت 
آفکار السيدة بطرس تقطن ثي نواح مرتفعة عن مطارح الأرض, وهذا ما دفعها ال تبذیر 
الکتوال واتقاقها نون دام حقی بلقت تفقانها فلافا لافالترة ق الستل ومع دك ققد 
کانت عديمة الاعتناء بأمور بیتهاء لا تکترث ال لقراءة الروایات والقصص الغرامْة, آما 
زوجها فقد کان یعود ال منزله ثي الساعة الحادية عشرة والنصف. فلا یجد الطعام مهیّ 
ولا الْسة مرتبة ولا لأواني معدّة في آماکنهاء فیسخط ویجدّف ویحطم ما یراه آمامه. 
ویقول لها بصوت غضوب: ان هذا الوی لجحيمٌ لا آستطیع السکن فیه! فتضطرب امرأآته 


ءِ۱ 


الفصل الثول 


وترفع ال السماء عینیها لین پآهداپ مستطيلة, . وترجع بالذکری ی بواسل روایاتها 
الکتیبات فتستعیر صواتهنٌ الحزنة التهززة وتصرخ قائلةّ: بماذا جنیت علی السماء؟ 
فیجیبها بطرس: جنیت علیها بأنك قرأت روایات وقصصّا عوض آن تهتمي بادارة منزلك. 
فما الذي شغلك هذا الصباح عن ترتیب ار واعداد الطعام؟ ۱ 

- لا تدع الحّة تأخذ منك مأخذها یا صديقي. نالا آنکر آنني لم آحسن اختیار الوقت 
الناسب للقراءة» غیر آني کنتٌ قد انتهیث ای فقرق مقل: یه فا ی مهن هه 
آسرة كريمة وآرادوا الایقاع به. فهل آقدر آن آقف عن القراءة قبل آن آراه مفلتّا من آيدي 
آعدائه؟ لا یا عزيزي بطرس, فهذا ما یفوق قدرتي, أمّا ان فأیقن بنني سأجتهد في آن 
آتمم ما یجب علٌ بوقت قصیر. آنت لا تجهل آنني کثيرة الحذاقة ساعة آرغب فستری کل 
ما تریده متممّا قبل الساعة الخانیة. 

بعض النساءیِتقوّقن علی سواهیٌ بترتیب الگشیاء وتقان العمل والنظافة آما السيدة 
تقوین ق مره ی هبملت هی 

لم تحتج الی آکثر من دورتین آو ثلاث في غرفتها حتی آعادت کل شيء الی مکانه, 
فاطماأنٌ بالها عندئذ فأخذت تحت ذراعها قماشتها الطّزة وخفت ی مجلس الثرثرة 
النعقد تحت ظلال شجرة الطلح. 

کانت السيدة بطرس تنظر اٍلی القرویات اللواتي کن یجالسنها نظرة ملكة ی ما 
دونها؛ نها کانت تفتخر بانتسابها ای آسرة عاشت في الدن» وبنها الرة الوحيدة التي 
اطای شیه) آق سوه ی فیرل قراد زا 1 آنها استاءعت من مجيء عزیز وحلوله 
ذلك النزل, لا سیما عندما وقم نظرها علی ابنته حوّاء وولده آدم» وخطر لها آنها 
ستنخسف آمام جمال تلك وذکاء هذا؛ ولکتّها ما لبثت آن اطمأنت وعادت ی سکینتها. 

کانت السيدة عزیز وهي قرویّة لا تعباً بسوی العمل والانتاج» تهتم جد الاهتمام 
بمعزها وخنازیرها؛ تارة تمثل دور الرجل فتقلب بمحفرها حدیقتها الصغیرة. وطورّا 
تأخذ علی عهدتها غسل ثیاب الغير لقاء آجرة. وخلاصة القول کانت لا تخجل بعمل مهما 
کان حقبرّا. وکانت ابنتها حوّاء فتاه صلبة عديمة الاْناقة» قطويةّ الوجه, تکثر من الطالعة 
والدرس. یتراوح عمرها بین الخامسة عشرة والسادسة عشرة. تبدو علی محیّاها آمارات 
العْجب والکبریاء! وعلی الجملة فهي من تلك الفتیات اللواتي لم تحدئهنٌ نفوسهنٌ یوم بأن 
یخلعن عن عرش الجمال امرأة حسناء كالسيدة بطرس. 


العمال الصالحون 


کیت سید برس ف رفظ ول تم تولف تشن تايه سره 
لادة. تلك الأرواح الخيالية الشبعة بالجمال والفن. ذات الأصابع الناعمة التي لم تبدع | 
لتطوي آوراق کتاب آو لترسم آزهاژا علی نسيجة من الکتان ن التمین. 


دم 


جاء یوم النْحد فلم تأبه له السيدة بطرس؛ لن اٍیمانها الديني الذي لم یٌسس علی دعائم 
متينة کان قد فتز من یوم !ی یوم تحت نفوذ قراءتها الروایات الفسدة» ففي ذكك الصباح 
الجمیل عادت السيدة آدیب من القداس الاول وخلعت عنها وشاحها الأْبیض بتودة واحترام, 
فتقدمت الیها السيدة بطرس وطلبت منها آن تعبرها ثلاث مغارف من الطحین ومغرفة 
من الزیت قاظه لفت مرا خنت ی کهلید | نگونه نا سیده آدیب: وسیبغل آن اعد اتضاء 
قبل الساعة الحادية عشرة؛ لان زوجي یود آن یذهب [لی جونية عند ظهيرة النهار» فیظهر 
ی آن هنالك فندقا یوَمّه غواة اقا ون آصبح منهم؛ لانه ینقاد ای آصدقائه الذین 
عودوه الاختلاف ای الحانات کلما سنحّت له الفرص 

قالت ذلك ونظرت بحزن ای ردائها الخرّق في مواضع عديدة» وبینا هي عائدة ای 
غرفتها وی یدها مغارف الزیت والطحین آبصرت السيدة فارس خارجة من النزل بآبهی ما 
لدیها من الزينة» یتبعها آولادها القلائة ذوو الوجوه الرخصة الطريثة والشعور الصقولة 
النظيفة مرتدین آرديةٌ بیضاء آحدهم ی( 
جمیعهم ای الكنيسة الکبری ف جونية. فصرخت قائلة: آه! ِنْ هوّلاء امائتین ین السعداء لا یزال 
یقسع لهم الذهاب یی الکنیسة! أمّا آنا فلم یبق لي هار اب با قجاو تا تسه قاری 
برقتها العهودة: انك تأخذین عليٌ داتمّا استغراقي في الحياة الادية. فأنا لا آکتمك آنني 
آصرف ستَة آیام فٍ العمل والکد. ولکْ الأْحد هو یوم الراحة من التعب. لا بل عیدٌ جمیل» 
لقد طالا ذُقت نی حياتي لذّة احاد السعيدة حتی آصبحت الیوم آرغب ف |ذاقة حلاوتها 
لولادي الصفغار. ۱ 

ثم التفتت نحو النزل وقالت: من يتبعني الی الکنیسة؟ فأسرعت فتاة جمیلةً نٍ نحو 
4 من عمرهاء هي ابنة آدیب ذات القلتین الحلوتین والبشرة الناعمة التقيّة التي لا 
تکاد تقع علیها آعین عملة السكة حتی یقولوا فٍ نفو‌سهم: اصبروا حتی تبلغ السادسة 
عشرة من عمرها فتبصروا الهائمین یخفون الیها کما تخف الشحاریر ٍلی الرایا. 


۱۹ 


الفصل الثول 


وعندما انتهت الذبيحة عادت السيدة فارس ای النزل یحیط بها آولادها الأحداث کفراش 
تحوم حول زهرة؛ وفیما هم في الطریق آخذت تقصّ علی السامع حکایات یوسف الصدیق. 
وضحیّة ٍسحق وانتصار داود علی جلیات وحداثة السیح ونبیذ قانا وضریح لعازر والذبائح 
ف الدیامیس ورمي السیحیین فريسةّ للأسود. حتی انتهت ای قَصّةّ «تارسیسیوس, الولد 
القدیس, فسألتها الفتاة الصغبرة عمّا ٍذا کان هذا الولد جمیلا. وسأآلها فرید عمّا ذا کان 
رتٌ الثیاب. وشفع ذلك بقوله: ٍن من التعزية آن نشاهد آجسامّا هزيلة وثیابّا رثة تنطوي 
عبی قلوب نبیلة حساسة. 

وبعد برهة قصيرة وصلت الجماعة یی النزل فخف آپناء فارس یحیّون والدهم 
الجالس تحت شجرة الطلح یدخن لفافته بهدوء وسكينة. وکان طاثر يغني في الابعاد 
آلحانه الملة» فسألت الفتاة الصغبرة آمّها قائلةّ: ما الذي يغني فی الأبعاد؟ فأجابتها الاْم: 
هذه تباشر الصیف با بنیتی! فقالت الفتاة: وآین هو؟ فقالت: لا آدري, ولا أحد يدري» 
یعلن قدومّه بألحا ن طاشره وک هذا الطاثر منیع عن آن بدرکه آحد. فقالت الفتاة: 
لو کان فرید هنا لا تعدّر علیه آن يجيثني به؛ لأنه یدرك ماک العشاش کلها! عند هذا 
تراء‌ی فرید والفتاة الصغيرة ولییب راغب الذين, سئموا النزل فأسرعوا ای ملاقاة عائلة 
فارس» وبعد ساعات طويلة شُمعّت التجراس تدق ف جونية معلنهٌ صلاة العصرء فقالت 
السيدة فارس بصوت عذب: «لقد آزفت ساعة التبريك آیها الصغار. فلنسجد بخشوع وتودة 
ولنطلب منه آن یمنحنا برکته الالهیة! فالتوت الرْکَبْ ف الاْعشاب الزهرة واشخنت الا 
تحت ظلال التغصان» فشخصت السيدة فارس ای الجباه الخاشعة جامعهٌ کلتا یدیها 
وقالت: بارکنا یا ائْ» واحرسنا بعنايتك. شکرّا لك علی ما آسبغت علینا من النعم» وعلی 
هذا الأحد العذب والشمس الجميلة» ولکن ناذا آولیتنا کل هذه الحسنات دون سوانا من 
البساء الساکین؟ فنحن نعطف علی اخوتنا الفقراء ونسالك آن تهبهم بعضا من السعادة 
التي وهبتنا |ٍّاها.» 

وّا سکتت السيدة فارس بقي الاولاد یفکرون بعض ثوان حتی تخلل الصمت صوت 
الفتاة الصغیرة: من هم |خوتنا الفقراء یا سيدة و یقول لها: انهم آولاد 
بوساء نظیره لا ملجاً لهم ولا من یتعهدهم بعناية وشفقة. یصرفون الحياة تحت سلطة 
والد ظالم سکیر واخوة آردیاء آشرار. الا آنهم یفتقرون ی ۱ فارس ومحبتها 
ولا یتسع لهم کما یتسع له آن یقضوا آیام الأحاد بقربها یتمتعو ن بحنانها وعذویتها. 

عند هذا تأّبط فارس ذراع امرأته واتجه ال منزله تتبعه نظرات فرید وابنة آدیپ 
الصغبرة. 


ٍنه 
: آه! 


۱۷ 


العمال الصالحون 
۵ 


کان الجمهور مزدحمّا تحت شجرة الطلح فی ذلك الساء. وکان ن السید آدیب یهیی غذاءه 
الوّلّف من البطاطا والباقلاء الالح والسلطة. في حین کان بطرس وعزیز ونجیب یتحدتُون 
عن مسئولية صدام حدث ف الصباح بالقرب من محطْة «عینطورا»» ما النساء فقد کل 
ِ عن السبب الذي آَد ی ای ذلك الصدام» وعن |همال الحقق وفتور الفتش, ای 

قالت اطاهین: ان من الضعن آن یتّفق ایجاد قوم صالحین یقومون بما هد الیهم 
حقّ القيام. فقال نجیب: لا یجب علینا آن نتأشف ال هذا الحد فلقد سافرت ی مدن 
عديدة واختبرت کثبرا من الرجال فلم آجد فیما رآیت ومن اختبرت روساء آعدل وآنبه من 
رق‌سائناء آلا فلننظر مثلا ال السید راغب» فهو مثال الجد والنشاط» ویندر آن نراه مهمله 
آمر محطته ف أية حالة من الحالات. فأجاب سالم السکیر بعد آن نزع غلیونه من بین 
شفتیه: آجل» و الرئیس لرجل مجتهد. ولکنه یتطلّب من عمَتّه آکثر ممّا یتسم لهم. فهو 
ظالم ای حدّ الکفر. فنهض آدیب عن النضدة وقال: آراك تتظلم یا سالم. ولکن ثق بأنني 
لو ریت بین عمالي من یعاقر الخمر مثلك لا تردّدت عن طرده. الا آن ان ال 
بقانك رحمةٌ بعائلتك. فلا تظن آنه یجهل ما وراء سلوکك من الخاطر العظیمة. وکن 
علی ثقة بأنه یضطر ای مضاعفة الحراسة باحتفاظه علیك. فصرّ بطرس قائلا: انني 
من رأي سالم. فالرتیس شدید التعثت کثیر الطالیب. فهو لا بسال عمّاله آن یقوموا فقط 
بما یترتّب علیهم. بل پرید آن یکونوا غیورین أُولي حميّة وهمة! ... ول الحميّة والغیرة؟ 
نجل الشرکة؟ ٍنني آسمغه یقول دائمَا: «کونوا لطفاء مع السافرین لاعلاء اسم الشركة, 
لا تتأخروا عن تسلیم البرید لكي تمتاز الشركة عن سواها بتسهیل الواصلات لا یجب آن 
توقفوا البضائع فترة واحدة. تحرّك یا بطرس. فالشركة تنظر اليك بالرصاد. فهي تحبٌ 
العمّال الغیورین أُولي الحمية والهة . .. متی تتوصّل الی آن تفهم کیف یجب آن ۵ یکون 
عامل الشرکة النشیط.» لد رئیسنا لسلیم الطویة طیّب القلب. ولکن طيبةّ قلبه توَدّي یی 
لازعاج والکدر. من تین آن الشركة هي جماعةٌ من الساهمین لهم آغراضهم ومطامعهم 
لا هم لهم ال قبض مقاسیمهم الجسیمة؟ فعارضه نجیب بقوله: ٍنْ الشركة هی غبر ما 
ظننت یا بطرس. ۱ 

- وما هي ٍذن؟ 

- هي جماعة من الساهمین [ذا ش شتت. ولکنّها فوق ذاك تلك الكتيية من اعَلة 
الصالحین الذین یشترکون في جهاد واحد هو من العظمة بمکان والذین یوطّدون دعائم 


۱۸ 


الفصل الثّول 


تجارتنا وصناعتنا وحیاتنا الاجتماعية. آه یا بطرس! انك من تلك الدرسة الحديثة التی 
تنتقد وتهزاً وتتأسف! فهذه الدرسة یا صدیقی تدفع ای التمرّد» والتموّد یدفع ی الثورة؛ 
غبر آنّا - نحن العَمَلَةَ لْقدمین - لا نمائلکم ف شيء من هذا؛ اذ ٍننا نحپٌ مهنتنا حیّا 


شدیدا .. 


اه بطرس قائلا: نت و اس 
دمن میزنآ من ور اضرا اي نب 3 ۱ 
بمکنه آن ۱ 


- وما معنی التصوّر ف السکكة الحدیدیة؟ 

- التصور؟ ... آنا عندما کون مهتمّا بتدوین بعض الثرقام في مکتبی آفکُر فیما 
یتول لیه اعتناشي ودقتي» وما وراء كدي واجتهادي من النفعة التي ثُعلي شأن تجارنا 
وترفع معاملنا ی مستوی العامل الراقية في العالم وعندما آبصر قطاّا من قطرنا یتجه 
نحو باریس مقل لّفلال في عجلته أفکّر في جهاد الزارعین الني َکسبٍ آرض الوطن ثراء 
فحیاه + 

- هذا بعض الشيء الحسن! .. 

| تق 
نْ من یشعر بجهاد لبنان یمرٌّ بین یدیه ویندفع اٍلی حیث تکثر الّفلال والذهب وجهود 
لاف من الذرع الجهولة لا ذکر له في هذا العالم ولا فضل؟ آجل, نحن عمّال بوّساء. ولکننا 
ندیر دولاب العمل والثراء فٍ آرض الوطن. ولذا دهم هذا الخصب ولحق به النهب یوم 
ذا هجم العدق علی حدودنا ونادت الأبواق والٌجراس الشعب لی الحرب. فمن یه للذود 
عن الحیاض قبل العمال والبقساء؟ وی من یعهد الوطن بالقیام بالواجپ القدس قبل 
آن یعهد به الین؟|نني لن آتمی الحرب یا بطرس, لّ آني لا آضمن تجفبها وتحاشیها 
سيجيء یوم نضطرّ فیه آن ننیض لدفع العدوّ واٍنجاء البلاد من شره! سيجيء یوم یتمْ 
فیه للعدق ی سیوفه الطماعة. فیثب وثبة النمر الجائع لیستثمر استعداده الحربي. عند 
هذا تدرك الشعوب که دور عظیم تمثله السکك الحديدية في ملعب الدفاع عن الوطن! 
تخیفوی اند با هرایم اهر هی ال الستشقیات البعيدة. باقلال الرسائل. خد رشان اف 
والنن: .ال افو الغزاة والشنری الساکن ۱ آلتعظن سا سظریی ان" عفال السنکات 
الحديدية سیتاح لهم یومّا آن یکتبوا صفحة الجد والبطولة والتضحية في مطاوي التاریخ؟ 


7 
/ 


۱۹ 


العمال الصالحون 


فصرخ آدیب قاتلّا: مرحی يا نجیب مرحی! ان من الفخر آن نسمعك تتغثی بهذا 
الکلام الطیب. فَیّد عزیز کلام آدیب بٍشارة من رآسه. آمّا بطرس فقد هان علیه آن یتظاهر 
بالاندحار فأخذ یسخر قائلّا: انکم لنعاجم صغبرة آوجدتکم الحياة لتجرٌ صوفکم. فأجاب 
عزیز: فلنعذ ی العمل یا بطرس حتی يحينّ وقت الجز؛ لْننا لم ننجز بعذ القیام بخدمتناء 
وهذا قطار بیروت بُعلن قدومه! 

قال هذا ونزلوا ای الحطة. آمّا فرید فأَخذ ید نجیب وقال له بصوت خافت: عندما 
آکیر آنخرط في سك عمّال السکة! ومع صوت الفتاة ابنة دیب تقول بتوسُل: حدثنا 
عن یام جنديتك یا سید نجیب! فأظهر النساء ارتیاحهِنْ الی هذا الطلب فقلن: آجل! آجل! 
یا سید نجیب! 

کان نجیب رجلا آمزب لب الارادة لا یلد له شي» کایقاظ ذکریاته الضجعة ف 
انا ماه فطا زا ضرف ساعات لفاغ استتضای صاههالفت الرعل خسظارم 
الصحراء» واحیاء ماضیه الطافح بتذکارات الجزاتر والجوامع البیضاء وکثبان الرمال 
ونخیل الریاض وقوافل الجمال والحياة في الخیام آو في رحابة الصحاري 

ترك الولاد آلعابهم وتحفلوا حول نجیب لیسمعوا حدیثه. فشرع هذا یقص علی 
مسمعهم رحلاته في آفریقیا مصوّرّا لهم جمال الفجر الزاحف علی التلال وف منخفضات 
الودية. والليالي العذبة الضمّخة بأریج النسمات. وآیام الشتاء السوداء. والراقصات في 
الاْضعّة الذهبية التلالثة علی السهول الجديبة. 

وکانت السيدة بطرس تحفظ آغنية «جزاثرية» ذات نبرات رقاصة کخبب جواد عربی 
فأنشدتها لهم بصوتها العذب. ثم طلبت من السید نجیب الذي وهبته الطبيعة ذاكرة 
غريبة آن ینشدهم بعض آبیات من الشاعر ناصیف اليازجي. فقال آدیب: آجل, آجل, 
آنشدنا قصيدةّ لهذا الشاعر فأصفي اليك طيلةً اللیل. ان هذا الرجل یتک كباقي الناس 
بالرغم من آأَنْ نف لغته موسیقی جميلة. فابتسم نجیب ونهض من جلسته بعد آن شحذ 
ذاکرته وأّخذ ینشد قصيدة «لهذا الشاعر». وعندما وصل الی نهایتها هبط اللیل وانفتحت 
کوی النجوم في آجواز الفضاء. ق حین کانت نسم معطرة بأشذاء الطلح الزهرة تتلاعب 
بشعور النساء الصغیات ال حدیث نجیب. ما التحداث فقد رقدوا علی کب آمهانی: وم 
الثپکار فقد کانوا یصغون بدهشة وسکون ای القصيدة الجميلة. وکانت نبرات الاٌشعار 
العذبة تحرك موضح العاطفة من الرواح الساذجة ومن القلوب المنوة بآشجان الحياة؛ 
اٍذ ام نفتات الشعر ومژالفة الفن آیقظت فجاةً جذوة الخیال الضئيلة التي کانت تهجع ف 
مراقد النفوس وصدّرتها شعلةً مضطرمة. 


الفصل الثول 


تلك الساعة کان رجلّ قادمّا من الحطّةّ فسمع صوت نجیب فلبث واقفا نی ظلال 
الکرمة علی مقربة من شجرة الطّلح؛ فظنٌ الجمیع آنه موظّفٌ من موظفي السكة فلم یأبهوا 
له. وکان صوت نجیب یتصاعد ف مذاهب اللیل بکل ما نی رنینه من العذوبة والوسیقی. 
ویتصل ای مسام الرجل محگُم النبرات واضح الجزاء. وا سکت الصوت ارتفع التصفیق 
وعلا الهتاف. فقال آحد الحاضرین: آه یا سید نجیب. لقد سکبت في آرواحنا عذوبة لا 
عذوبة بعدها. قال آخر: لقد آوشکت آن تفجُر من آعیننا ینابیع الدموع! وقال بعضهم: لا 
أظنک تضنٌ علینا بقصيدة أخری من نظم الشیخ ناصیف اليازجي, آلیس کذلك؟ |ٍنني لا 
آجد شاعرّا مثله یستطیع آن یُفهمنا حقيقة القلب البشري ... 

عند هذا آبدی الغریب النتصب وراء جفنات الکرمة حركة تعجُّپ واستغراب. وقال 
تفسه: ما کت لاتوفم آن آسمع آشعار اليازجي آو آن َزعج جلسةٌ شعرية عندما هممتٌ 
تالضع ان بسا اه شک اهارن التفوین مها عفر تفت حظل مان 3 
الجمال وخلیقة بفهمه! ویخّل لي آن شعبنا اللبناني الذي کثیرا ما سعوا ال جعله شعنّا 
مادیا بقع ان اطفاه الاب الرة ریب ۲ 

کان ها الزهل لت بوهها کاهن رعففه 

تقیّم الکاهن ای النزل بعض خطوات, فعلا الهمس من شفاه الحضور وخفوا ال 
تحیته, ما النساء فقد انزعجن قلیلا لدی قدومه الفجائي ونهضن من آماکنهنٌ لاستقباله؛ 
فقال الکاهن: لا تزعجوا نفوسکم پا حبائي» واعذروني علی حضوري في هذه الساعة 
التأخرق. لقد جثت لادم خدمة للسید سالم. 

فنهض السکُیر من جلسته وف یدیه قبّعة پلاعبها. وقال: آنا موقوف لخدمتك یا سيدي 
الکاهن فماذا ترید؟ فأجابه الکاهن: |ٍنني لشدید الغبطة بولدك الصغير یا عزيزي. فهو 
مثال الاجتهاد والذکاء» ولقد حفظ التعلیم السیحی حفظا تَامّا دفعنی ال آن آطلب منك 
ان سم ل به لاشمه رن ان سلاککا الرسل» وعن هل کقة باتش لا آتاخر بعن احطاهه 
جعالةً ترضنیه ... فدندن سالم قاثلا: لا آرقض نا سید الکاهن, لا آرفخن! فهتفت النساء 
دفعةٌ واحدةّ: مرحی یا فرید. مرحی! فقال نجیب: اِنّه لول طیب السريرة حسن اللخلاق. 
ولکتّه یمیل ی آن یکون عاملا في السگة الحديدية یا سيدي الکاهن. 

فآجاب هذا: لیس عمّال السكة رجالا کساثر الرجال. انهم یعرفون شعراءهم 
وینشدون قصائدهم بنبرات ملوها الجمال والفن. لقد سمعت |نشادك یا سید نجیب 
فاهتتت انا کی ها وب اش یی آن تطن بجه مالفا 


۳۱ 


العمال الصالحون 


عند هذا جلس الکاهن وآصبحت الباحثة عمومیة. 

ما الفتاة الصغبرة فقد انحدرت اٍیی جانب وقالت لفرید الطافح وجهَهٌ سرورا وغبطةّ: 
ایا تزی آفسیین:لوت الکی والمیعن الفوف با از رکه اجسیه؟ وان 
ستشعل الشموع وتهٌ البخرة؟ فأجابها فرید: بدون ریب لأنني سأصبح من ملائكة 
و ما ای ری کت لته رد فش اه فا آَشعُة الغسق 
وقالت له بصوت عذب تراوده حسرة عميقة: ان من الحزن آلا یکون لك وجه جمیل کوجه 
لبیپ راغب! 


1 


لم تسمع الم ذلك الثناء الذي وجٌّهه الکاهن ای فرید بدون آن تغتاظ بعض الغیظ لا سیما 
وقد انتبهت ای تأیید العمال کلام کاهن جونية. 

کان الجمیم یحیون فریدّا ویمقتون آبناء امرأة آبیه؛ لانهم تشرٌّیوا عادات آمهم ونشئوا 
غل: تخت و اسان 

منذ ذلك الیوم الني اختار فیه الکاهن فریدّا لیضمّه ٍلی عداد ملائكة الخورس تغیّرت 
طباع الأّم سالم واتّشخت بوشاح من الحقد کثیف. وآصبحت لا تنثني فترة عن ارهاقه تارة 
بالأتعاب وطورّا بالضرب. حتی انها منعت عنه اللعب والحرية ونهته ّ عمّا یثقل علیه 
فا وف تال انیی همین وه الاک الا یا مخ موه نمض موی صانه وامجته 
فراشه الحقبر وأَعدّت له غرفةّ لا نافذة لها ملکّی بالجراذین والفأر وضعت فیها رقئا 
بالية علی قلیل من القش وأمرته بأن یصرف فیها ليالي قاده. 

ذات یوم سرق آولاد لام سالم بیضا من قَنْ السيدة عزیز فجاءت هذه تشکو آمرها 
ی أمهم فوقعت الجريرة علی فرید السکین! 

وذات یوم غضب آدیب؛ لأنه ذهب ای الحديقة فوجد شجرةّ الکرز عارية من ثمارهاء 
ولم یر ممّا زرعه من الخضرة الا جزء! طفیقا فتهدّد آبناء سالم برفع شکواه ی التحري 
فکان آن تّهم فرید بکل هذا فنال قسمته من التوبیخ والضرب! وذات یوم وجدت السيدة 
بطرس ضفدتّا لزجّا بین صفحتین من رواية «الکونت ده مونتو کریستو» فأصابها هو 
عصبية آَدّت ای طلب الطبیب الذي خشي علیها من حمّی دماغية. وبعد البحث والتدقیق 


وقع الذنب علی فرید فجوزي شرٌّ جزاء. 


۳۲ 


الفصل الثول 


کان فرید البائس یهزل من یوم ای یوم» وقد توارت عن وجهه ابتسامة الصباء وآصبح 
آقرب ای سگان القبور منه الي آبناء الحیاة! 

ففی آحد الیام سأله الب یوحنا وقد آبصر آمارات الالم مرتسمهٌ علی محیّاه: بماذا 
آنت تفکُر یا فرید؟ فأجاب الولد: اٍنني َفکُر بالاموات یا سيدي الکاهن. فهژلاء یستریحون 
في قبورهم ولا من يّسيء |ٍلیهم ... آه! |نني آتمنی الوت لاأستریح مثلهم! 

کانت نبرات صوته ملاٌی بالألم الساذج والحقيقة الوجعة حتی اِنْ الکاهن لم یملك 
نفسه من الشفقة. فقال لفرید: ولمٌ هذا الیس یا بُتَیّ؟ فلم یقدر الحزن آن یفجُر العبرات 
من مقلتي فرید؛ لأنه تمرّن منذ زمن طویل علی التجلد ومساك الدموع. فقال: لا آدري! 
لا آننی سئمت الحیاة! سثمت الحياة السوداء! 


کانت ساعات الدرسة وأوقات الخدمة فٍ الكنيسة هي الفرص الوحيدة التيیِتذوّق فیها 
له تاه وکام حقذی غنهه ان تحمل اوه وید یی ال اما شتو هن ارب 
فقد کا ن مثالا یحتنی به. وأمّا اجتهاده فقد کان موضوغ الاعجاب والتکریم. 

نات مسا مان تشن الدرسة یی متازلهم وکان بینهم ولد نحو الثانية عشرة من 
عمره هو ابن یوسف صاحب نزل مجاور للمحطْة. کان هذا التلمین کثبر الکسل محبٌا 
لشر لا لد له الخصام وازعاج رفاقه الأحداث تارةً بنصب آشراك للایقاع بهم؛ وطوزا 
بالهزءالتأتي عن الحسد؛ ففیما هم ق الطریق أخذ الولد الشریر شعایّا محددة الأطراف 
وشرع یخزٌبهاآقدامالفتاة الصغيرة. فغضب فرید لهذا التصرّف السیی وما رد آن رما 
بضری هفوب ففقط غل الارهرء وصالافت سسفه جوا فانک فافع و تانق انم غویوا من 
الجرح. ففرحت الفتاة وقالت لفرید: اقد انیت قوله نب لثلا یتبث بنا هذا الشقي 
ویرهقنا ناه لا آن ٍلیاس الشریر غسل جبهته بماء |حدی السواقي وأخذ پرشق الهاربین 
بالحجارة. ولا آصبحا ن مأمن منه وقفت الفتاة وقالت لفرید: فلنسترح قلیلا یا رفيقي 
ولا تخش ضرزا من ٍلیاس فهو ضعف من آن یتمکُن مه ألا تراه يبكي کفتاة صغيرة 
ولا یجرق آن یتَقدّم اٍليك. بالرغم من قوّتّه التي تفوق قوّتك عشر مُرات؟ فسمع الیاس هذا 
الکلام فثارت في رأسه سورة الغضب وهجم علی الولدین کالنمر الشرس, ولم تمض بعض 
توان حتی تمکُن من فرید قطرحَهٌ علی الحضیض, وأخذ یضریهُ ضربّا موجهّا حتی نبع 
الدم من شفتیه, عند هذا صرخ الأولاد بصوت مرتفع: النجدة! النجدة! 


برش 


العمال الصالحون 


تلك الونة کانت عجلة مارّةّ نٍ الطریق الجاور» فلمّا سمع صاحپها الصراخ خف 
ی مکان الحادثة. فهرب |ٍلیاس ای غاب کثیف واختفی عن الاأعین. 

رفع سائق العجلة فریذا عن الارض وقد آوشك آن یُغمی علیه وحمله | الحطّة حیث 
مدّدوه علی آکیاس الحنطة؛ ما وقع علیه نظر الأم سالم آخذت تلعن وتسبٌ یوسف بما 
۱ ۳ امرأة آدیب لم تتردّد آن ن آبعّت عته الم الشرسة 
وذهبت به ای غرفتهاء حیث ضمّدّت جرحَهُ ووضعته علی سریر ناعم. ولا کان من غدٍ شعر 
فرید بان تَقدّم خطوةّ ای الشفاء. فجاء‌ته السيدة آدیب بغذاء خفیف وقادته ای ظلال 
شجرة الط حیث آجلسته علی کرسي من قش تحف به الوسائد من کل الجهات. 

قلما ایمرته الثم شالم عل هده الحالة قالت. بضو تزاويه رات الَغغنب؛ هل 
اعتقدت السيدة آدیب آننا نعجز عن ایجاد طّرق للعناية بفرید ف منزلنا؟ أَمّا السيدة 
یی فک کانف سقظر ان الیش لسع صففیه وی اه ان نو شرا 
بعین ملوها الحزن. 

لا تحتاج النفس الحشاسة الشبعة بالخیال ٍلی آکثر من هذا الشهد لتتحرّك فیها 
عاظقة الرخضمة والحتو: 

فما ملکت نفسها آن قالت: مرحی یا فرید! نك لطیب القلب شریف الطباع. ویندر 
نی سواك من یقدم وهو في الحادية عشرة من عمره علی الخاطرة بنفسه في سبیل الدفاع 
عن فتاة. 


۷ 


کانت شمس آب الحرقة تهب محطّة جونية ف حین کان شاب جمیل الطلعة رقیق الشاربین 
جالشا نی مکتب الدیر بطالع جریدهٌ نی یده وبین شفتیه لفافةً من التبغ. کان هذا الفتی 
خلفا وقتیّا لسید راغب الذي مُنحَ (جازة بعض آیام یصرفها مستریحٌا من عناء الأشغال, 
لا آنه کان یشعر بالسم يستولي علیه في جونية. وقد استاء من طعام النّزل الذي بناه 
یوسف قریبّا من الحطة. 

هناك علی مقرية من الحطة تنساب ساقيةٌ صغيرة حامت حوالیها غیومٌ كثيفة من 
البعوض حرمت لك الشاب آن ینام طيلة لیا ثلاث؛ فانزعج مزاجّهٌ العصبي وتکدّر حتی 
لم یب له تج علی الصبر. ولکنّه لم یفتز عن القیام بواجبه تارگا لأموریه الحریّة نٍ کل 


۳ 


الفصل الثّول 


ما یُجرون؛ فاغتنم بطرس وعزیز وسالم هذه الفرصة السانحة لیذهپ کل منهم ی حیث 
پرغب. 

ما سالم فکان یجلس بین آقداح خمرته, فیلهو عن الحرّ الشدید بما في قنانیه من 
الرطّبات السکرة قائلا ف نفسه: ان راغب غائب. فاذا جلست ال خمرتي لا آقترف ذنّا 


یستحق العقوبة؛ ثم لِنْ الخلف الوقتيٌ لا پنتبه لي فهو راغبٌ عني ف برد آظافیره وتعکیف 
شاربّیه. انني لاثر هذا الرئیس علی سواه. فهو لا یضنٌ علی مأموریه بساعات حرّة ف 
آوقات محرفة کهده: 

ففي آحد لیام استفاق عزیز من رقدته وآسرع ٍلیه بقمیص النوم وقال له: نك تعاقر 
الخمز یا سالم وختنی أن القطار علی اهبة الوضول. 

فأجابه سالم بصوت یتردّد بین الصحو والسکر: ها آنا ذا یا سید عزیز! ها آنا ذا! قال 
هذا وتبعَهٌ متمایلا من الشکر؛ فعندما بلفا الرصیف کان الحرٌ شدیّا والسماء تلتهب علی 
الرء‌وس والشمس تذیب الخمر تذوییّا. وکان الریف کالما عبوسّا لا یُسمع منه لا آصوات 
الصراصير الملّةَ تملاً بآزیزها مطارح الحقول؛ فقال سالم: ان فٍ السماء لنارّا تتساقط 
علی الأرض. ثم انحنی لیلتقط طرف لفافة عن الرصیف. 

تعوّد سالم آن یجمع فضلات لفائف پرمیها السافرون علی الأرض ویعمل منها کتلة 
افلزوخه: 

فقال عزیز: ما لك تتردّد یا سالم؟ اٍنك لکثیر الضجر هذا النهار. ما سالم فلم یلتقط 
اللفافة وبقي منحنیّاه وفجاة کبا کبوةً وانطرح علی الرصیف دفعة واحدة. فآسرع الدیر 
الوقتي لدی صراخ عزیز وخفٌ وراءه لأتباع الذین کانوا یدفعون |ٍحدی العجلات یی الخط 
لزانم از کان الخخیم قاتتش ی الما و فانتی: یو یم بهل عا لیات سر 
بعض العمَّلَةٌ ینتظرون مرور الحمل. 

تلك الگونة کانت النساء مجتمعات تحت شجرة الطْلْ یتحدئن فن شئون شتّی 
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فالخ ات خی شرفت ای از شاه تیاه یخی الس له 
الأحداث ی مکان الحادثة ولبثوا مدهوشین آمام الحمل حیث کان عزیز وغیره ینقلون 
بش شتا 

ما السید آدیب فقد امتطی جواده وأسرع ی الاتیان بالطبیب من قصبة جونية. في 
حین کانت الم سالم تنطرح علی جثة زوجها وتحاول آن توقظَهُ ببکائها؛ وأمّا السیدة 
فارس فقد کانت تهتم بالآولاد. والسيدة بطرس تتعهّد اللریض بعنایتها. والسيدة آدیب 


۳۵ 


العمال الصالحون 


تأتیه بلفائف الکتّان والقطن فضلا عن السيدة عزیز التي کانت تضنٌْ بتقدیم بعض 
ما یسم لها من الخیرات» فتقدّم له عنایتها وأتعابها وتقف نفسها لتصرف اللیل آمام 
وسادته. 

ٍنْ من الواجب القدّس عند القرویین آن یسرعوا !ی حیث تقع الصائب لیْغیتوا مظلوما 
آو یُنجدوا محزوتا: انهم یذهبون ای الجهة التي تقودهم الیها عاطفة قلوبهم. فطرة عذبة 
تدفع الانسان ی معاضدة آخیه الاتسان میلْ شریف ی الحب الجرد والقاساة القدّسة. 

تسه فتاه خلما یمیلقا اما لها وان 
یندفعون بعطف وشفقة فٍ سبیل اللحبة التي تربطهم؛ فالأوی الوضیم الذي تزوره الوجاع 
والنکبات یعرف کما تعرف القصور معاني الاخاء وسلوی العطف والحنان. 

جاء الطبیب بعد هنيهة فقطع الرجاء من شفاء الریض؛ لّن الفالج الذي تسلّط علی 
شطر کبیر من الجسد کان قد امتد ای الدماغ. 

بقی السکین ثمانية آیام یتردّد ببن الوت والحياة حتی فاجأته النيّة قبل آن تمنحه 
ساعهةٌ یستفیق فیها فیری آبناعه وامرآته. 

وقفت الم سالم آمام جّة زوجها وأخذت تقصٌ علی مسامع جاراتها القاصد التي 
تنویها فٍ الستقبل. کان لهذه الأم أْْ کر پحترف الحرافة ق زحلة» وکان مضطرا ال 
خادمة؛ لنه آرمل. فعرض علی شقیقته آن تحل محل تلك الخادمة. وقال لها انه یهیی 
عملّا لئولادها ویوَجُر فریدا لاْحد الستکرین في الضواحي لكي یحرس مواشیه ومزروعاته. 
فسألت السيدة آدیب فریذا یوما عمّا (ذا کان یرضی بذلك. فأجابها باشارة لم تفهمها 
السيدة. وآخذ یفکر قائلا نی نفسه: آمن المکن آن آذهب مع تلك الرأة وهولاء الأٌولاد» وآترك 
الذین یعطفون عليٌ ويتعهٌدونني بعنايتهم کعائلة فارس وآدیب وبطرس ونجیب ولبیب 
وراغب؟ 

لم یکن سالم سوی بهیمة الا آنه کان والد فرید! ففی مدة حیاته لم تجرق الأمٌ الذرسة 
آن تحرم الولد من الخبز وشيء الیه (ساءّة عظیمة؛ ولکن الیوم وقد آصبح السکین ملگا 
لها تتصرّف به تصرْفْا مطلقاء فأيْ عذاب یوقم له؟ 

آجل, سَبْیّی محرومّا من الدارس والکتب والعلمین. سیری نفسه نازلا عند رغائب 
غرباء لا یفهم لغاتهم ولا پدرك منطویاتهم! سیضطرٌ ای حراسة الواشي علی الرتفعات 
اللٌی بالصخور مع کلاب تخیفه بأنیابها الکشرة! سیری جمیع آیامه متساوية حاملة الیه 
مشاهد الالام والبوّس ولا آمل فیها ولا رجاء! ستحتجب عنه الاحاد السعيدة التي تذوّق 


۳۹ 


الفصل الثول 


طعمها طيلة سنین! سیصبح فرید راعیّا حیل بینه وبین محیّیه وبین محطة جونية التي 
هی وطنه الحقیقی! 
صرف الولد ایام التي تلت موت والده حزینا حتی الوت لا بثبس ببثت ُفْة کأنه 

آخرس قضت علیه الحياة آلا پفوه بکلمةء فما غُّب سالم نی التراب ولبست الم الشرسة 
توبها الحدادي حتی بدأت تهیّی آمتعةّ منزلها فٍ صنادیق قديمة قائل لولادها: لیس الآن 
وقت البکاء فقوموا للعمل! سنبیع آمتعتنا الثمينة لندفع دیون الخبّاز والعطارین» ویجب 
آن نْعد ما یبقی ونضعه في مرکبة القطار قبل مرور یومین من هذا التاریخ» فأّخي ینتظر 
قدومنا في آواخر هذا الأسبوع. 

فی آثناء ذلك کانت تنتهر فریدّا وتصفعه بقساوة؛ لانه لم یسرع لقضاء حاجاتها کما 
ترغب. ثم تقول له: اٍنك لبهيمة لا فهم لهاء فساعلّمك کیف یجب آن تقاسي من الضرب 
آنواا. 

ما آولادها فکانوا پسخرون منه» وهم جلوش في الغرفة ویقولون له: آه يا فرید 
تتتصوهی الواشی ي ای جنب الذئب. فتتعلّم هناك کیف یجب آن ن تکون السیادة! 

وف الغد بینما کانت الم سالم تبیع الامتحة من الراغبین ن شرائها فثشوا عن فرید 
فلم یجدوه» ولم یت لمْخذ فطوره کالعادة؛ فخذوا یبحتون عنه ی کل مکان بدون نّ 
یعذروا علیه, فقلق الستجرون قلقا شدیدا؛ الا آنْ الأم سالم طمأنتهم قاظة: ٍنْ هذا السید 
الجمیل قد غضب؛ لاّنه رآني آبیع آثاث والده فهو بالرغم من صغارته کثير الکبریاء. ولکن 
سآعرف کیف آنزع منه ذلك الداء. 

فسألتها السيدة آدیب قائلة: ی آین ترینه هرب؟ فأجابتها: ٍنه - ولا ریب - یتباکی 
نی |حدی الزوایاء فقرّي عیثا! وسترینه ف الساء مُسرعا ای طلب الحساء لسدٌ جوعه, قالت 
ذلك وعادت ای عملها بهدوء وسکینة. 

بعد هنيهة اتجهت السيدة فارس والسيدة آدیب ٍك النزل. وما آوشکتا تبتعدان حتی 
قالت الأولی: یا له ولّا باتا! ِنْ آوجاعه لتقلني أَشدّ الألم! فما یکون آمره مع تلك الم 
الشرسة التي تمقته وتتعمّد ضرره؟ آراني ي قلقة البال علیه, فأین هو یا تری؟ 

فقالت الگفری: لا أَظی ی الٌولاد یدرکون طرائق ق الهرب. ثم ان فریدّا صفر الیدین ولا 
یعرف آحدّا یلجاً الیه .. 

فأجابتها السيدة فارس: آصبت. ولکن لا آدري ناذا آنا خائفة! 

في تلك الدقيقة کانت الفتاة الصغيرة تتصفي ای حدیث مها وعلی محیّاها آمارات 
الوجل والریبة. 


۳۷ 


العمال الصالحون 


السادس؟ 

عندما صعدت السيدة فارس ای غرفتها وجلست ای آلة الخياطة لتنجز عملها احتالت 
الفتاة الصغيرة علی رفیقاتها اللواتي کنْ پلعبن تحت شجرة الطلح؛ وابتعدت خفيهة حتی 
توارت قرو التطار فاشاخ مراد لاف ها یروا نت کل آغوانن الکر مه 

وبعد مضي ثوان قلائل کانت الفتاة تجتاز الطریق بالرغم من نباح الکلاب» وتتحدر 
لک یط اه من ره تام سانعه ‏ ان عم مها ی هه ردالیمه آن دم 
سامة. 

بعد لك اتجهت بخطی عجلة ای زاوية من الحديقة ظليلة هي غيضة ملّی بشجر 
آاغان فلا آغرای زا اخصان کاخ وافتان سراف میس شترا ال 
ی مطارح النبات والعوسج؛ وکانت تعرف کل العرفة تلك الجزيرة الصغبرة الطافحة 
بالخضرة التی عمّدها لبیب راغب بهذا الاسم: «مدينة الازهار». 

گنای الذکس هن احتفط يط لام قراس ره وا لانشن نی کشت 
ای الجهات الربع بغصانها الثقلة بالزهار. وتبعث رائحةٌ زكیة ای آطراف النجمة. علی 
قمة هذه الشجرة سمّر لبیب خشبة ف مذاري الأغصان. کان پتسلّق الیها نی ساعات الوحدة 
ویصرف وقتا طویلا ن قراءة مولْفات آدباء وطنه, 

آمٌا فرید فکان یختلف ای هذه الْجمة کلّما آراد الهرب من وجه الم سالم ویجثم ف 
مخبا آخضر بَِتْ جرانه آوراق الغار الكثيفة وانفرجت عن آغصان ترتعش فیها آوراقها 
العضهاغ رکاض رقاع الاأحداث یعرفون سم عزلته هذه. الا آن الفتاة ابنة آدیب کانت ی 
الدرسة یوم ذاك وکان آدیب یتلقی آمتولته العربية في منزل کاهن جونية» فما بقي ی 
البیت ال الفتاة فارس اللقّبة بالفتاة الزرقاء. 

عندما آبصرت هذه آمها مضطربة البال قالت في نفسها: ٍذا لم یکن قد هرب فهو 
بدون شك مختبی في الاجمة التي تعود الفرار الیهاء ولکن |ذا کشفت آمره لا تتردد الم 
سالم آن تذهب لیه وتشبعه ضریاء فالاأحری بي آ ن آسرع الیه وآخیره عمّا جد. 

آواشت فاد فان پابلی ان داتتل انشا فرای فا همتتها قلن الحختکی 
ييکي. وقد آلقی رأسه علی کتفه النحنية ای الأمام. 

کان يبكي کل من یحب! کان يبكي الأیام السعيدة التي صرفها. والتي کانت شعاع 
آفراحه الضئیل! کان يبكي عطف السيدة آدیب وقبلات السيدة فارس التي آفهمته معاني 


۳۸ 


الفصل الثول 


قبلات الأم! کان يبكي لا سیلاقیه من شراسة الم سالم ومن الأوجاع التي تنتظره في 
الستقیل القریب! 

کان یودّع بدموعه منزلّ عمّلَةَ السكة والکنيسة الصغبرق. حیث صرف آیامّا عديدة 
یهزُ البخرة! کان یودْع محطة جونية. حیث استیقظت روحه آمام القطارات الكبيرة التي 
ی 
الجهول وعطش الحوادث. کان یقول بصوتِ خافت: أمقّ الحتمل آن آهجر جونیة؟ آه! 
نی لاوّذر الوت علی ذلك! .. 

نی هذا شهن ند لاش کحفه فاحصصتی قماه خن هدمع فرای الففان الق هاء نز 

الیه وعلی حافة آهدابها دمعتان کبیرتان! 

فقالت الفتاة: آنا لا ود آن تموت یا صديقي فریدا. فامتقم جبین الولد باصفرار 
وترفتق شننه آشقلاین التوغ خرییل: کم دفع الفعاه تخقوتة وقال لا مان صفت 
تفعلین هنا؟ آنا لست بحاجة اليك فاذهبی! اذهبي حالا! فقالت له: انهم یبحئون عنك 
یا فرید. وال سالم تنادیك! 

- دعیها تناديني ولا ت تقولي لاأحد ان آنا! 


- ونان والدتي 0 قهي تعتقد َة ی 0 
1 


- انك لا تفهمین؛ نك صغبرة. 

- أَبوَدْكَ آن تلبت طویلا نی هذا الخبا؟ 

- لاء سآخرج بعد هنیهة. 

- والی آین تتجه؟ 

- هذا سر لا آقوله. 

- لا آرید آن تموتَّ يا فرید! 

- آمّا آنا فآرید. ان من یکون مثلي شقیّا آحری به آن یموت! 

عند هذا لم تملك الصغيرة نفسها فأخذت تجهش بالبکاء. فقطب الولد حاجبیه وقال 
لها بصوت جَهُوَري: اذهبي من هناء فلقد قلت لك کل شيء! ولکن لم تمتثل الفتاة لارادته 
فقادها بیدها ای خارج الخباً 1 واجتاز به ال الحديقة + ی آول الطريق. وهناك قال 


۳۹ 


العمال الصالحون 


تست تاه الن قاط مخمیه الظریی الق فتوعلت ی الکریه اتتمیظه بمتول عم 
السكُة. فلمّا وثق فرید من ذهابها آخذ یرکض ف الحديقة فمرّ آمام الستودع وتبعٌ الخط 
مدة قصيرة حتی وقف في منعرچ بالقرب من السكك الحديدي فأبصر منحدرین یبلغ علو 
کل منهما ستة آو سبعة آمتار پرتفعان من الیمن ای الشمال کحاجزین عاشبین» وینتهیان 
عند سیاج ذي مسلك صعب خلت الْشواك من کل جهاته. 

وقف فرید فٍ وسط الطریق وشخص آمامه ای فوهة الجبل الشئومة حیث سیمرٌ 
القطار بعد بضع ثوان قاذقا الدخان والشعلة من داخونه الستطیل؛ ثم حوّل نظره ی 
آعشاب التحدر الرتقع وی سماء الصیف الهادتة وتمتع قاتلا: ریاه!قیل ی ام من الکفر 
آن یقتل الانسان نفسه! فلو کنثٌ رجلا لا آقدمثْ علی الانتحار» بل جاهدت في الحياة جهاد 
الطال, ولكنني ولد وما علی الولد آن یقاوم ویجاهد. 

آه! ان من الصعب آن آتجلّد علی النجاع! فاغفر لي یا الهی اساءتی هذه. تلك الاساءة 
التي لا ترضیك! : ۱ 

ثم انطرح علی السلك الحديدي ووضع رأسه الْشقر علی ذراعیه الکتَفتَی» عند هذا 
استیقظت فٍ نفسه ذکری عذبة, فأخذ یفکُر فٍ غرفة ملاّی بصور القدّیسین وطافحة 
بالگزهار التباينة الشکل والرائحة. وقال: آه! آین غرفة السيدة فارس! ... لقد تذوقت قلیلّ 
عذوبة الحياة نی هذه الأرض! فهل تهبني السيدة العذراء زاوية صغبرة في سمائها الجمیلة؟ 


۸ 


عندما عادت الفتاة الصغبرة ای منزلها وامتثلت آمام مها قالت لها: لقد رآیت فریدّا یبکی 
متحمْمّا في مخبا من زهر في طرف الحديقة» ولقد قال لي ان بوده آن یموت! کت 
فارس آلة الخياطة وقالت لابنتها: کیف یموت؟ عند هذا مرّت في مخیلتها فکرةً رهیبةّ اٍذ 
نها خشیت آن یّلقي بنفسه تحت عجلات القطار. فقالت في نفسها: یجب آن آسرع قبل 
مجيء اه رسمه معرمرا وأطلعت امرأة دیب علی جلیّةّ الأمر. 

- سأتبعك عن قرب فلا بدّ لواحدة متا آن تعرف مکانه. سيري آنت في الجهة الیسری 
فأسير ف الیمنی. تحدَئني نفسي آنه مختبی وراء محرس الخفیر. 

ما آنا فاظته متظر عا علن طرفق الشلاه ااح یزیا 


الفصل الثّول 


فتوسّلت الفتاة الزرقاء ای مها آن تسمح لها بالذهاب معهما؛ فجابتها هذه: نك لا 
تقدرین آن تسرعي في مشيك یا عزيزتي. 

این اس مس ای ای 

|ذا ذاك اجتازت الم وابنتها طریقّ الحديقة حتی بلفتا ای الکان القصود فأزاحت 
السيدة فارس آغصانّ الدغلة اللأی بالشوك وانحنت لتری» فأبصرت فریدا مضجمّا علی 
السكك الحديدي وشعره الأْشقر یلمع ف شعاع الشمس بین آزهار شقائق النعمان» فصرخت 
مذعورةّ: «فرید! فرید! انهض!» اما الولد فبقي دون حراك. 

- لقد قرب وقت القطار آیها التعس. فانهض. 

ولکن فرید بقي بدون حرأك. 

آنا السيدة فارس التي تحبك؛ فیذا کنت تحبني کما کنت تقول فانهض وتعال ال! 

في تلك الدقيقة تحرّك رس فرید الأشقر. ورفعٌ عینیه الغرورقتین بالدموع» فأبصرت 
آم الفتاة شحوب وجهه الغریب. وقد ارتسمت علیه آمارات الیس فقالت: فرید ما بدا لك؟ 
فرفع الولد ذراعیه وتمتم قائلا: آجل, هذا آنت! لقد کنت شديدة العطف عليٍ» ولکن دعيني 
آموت! وعاد ای ما کان علیه. 

فتوسّلت |لیه آن ینهض وقالت له بصوت ملوّهُ الذعر: لقد قرب وقت القطار یا فرید! 
فاتبعني قبل حلول الخطر! اِنّ من الجبانة آن یقت الانسانْ نفسّه» ومن الکفر آن ینتحر 
حتی آشقی الناس! فانهض ولا تکابر! انهض یا عزيزي فرید. انهض! ثم حاولت بدون 
جدوی آن تکتشف ممّا يدي !ی خارج السیاج العظیم في حین کان القطار یّعلن قدومّه 
بضچّة هائلة» وفجة صرخت السيدة فارس صوتا ملوه الخوف والرهبة لتوجس الفتی 
الیاكس وقد آبصرت ممرّا ضیقا ف السیاج الذکور. ما الفتاة الزرقاء فقالت لفرید بصوت 
خافت: |ذا بقیت معاندّا ولم تمتثل لارادة آمي لا آتحول شبرّا عن السكك فيقضي عل وعليك 
وتثکل والدتي ابنتها الزرقاء! . ۱ ۱ 

مهد مر مق توت قاوفه کته دراتها شر انس نان فعترکت آسنده فارش 
بصوت ملوّه الذعر: آنقذوا وحیدتی! آنقذها یا فرید! فوثب الولد من علی السكك الحديدي 
الذي کان پرتج ج لدی قدوم القطار الهائل وأخذ الفتاة الزرقاء بین ذراعیه وقفز ای النحدر. 
ومنه ای السیاج بخفة تقرب منها خفة القردة! عند ذا مرق القطار کالسهم آو کوميضة 
البرق مصعدّا من فوهته غیوم الدخان الکثیف ومنشٌا بصفیره الرهیب آوراق الشقیق 
الخفيفة. 


۳۱ 


العمال الصالحون 


طفرت الدموع من مُقلتّي السيدة فارس فضٌّت الیها وحیدتها الصغيرة والتفتت 
ای فرید قالة: لقد سبَبثْ لي شقاوتك نالا ألمٌ بعده یا فرید! فعذني بأنك لن ترجع ال 
مثلها بعد الیوم! فتمتم الولد بیس وحزن: آه یا سیدتی! لو لم تحولي بيني وبین الوت 
لکنت آنقذتني من العذاب الدائم! لاء لا توبخيني! لو عرفت آي آمل هو الوت عند البائسین 
التعساء لا ترددت عن عذری! ... آنا باقش تعش يا سیدتی! ... آتودّین آن آذهپ غّا مم 
لام سالم؟ 

فلم تمكك السيدة نفسها من الشفقة لدی سماعها تلك الکلمات الطافحة بالحزن والالم 
فصرخت بدون آن تقدر عواقب العهد الذي آخذته علی نقسها وقالت له: لا یا عزيزي فرید. 
لن تذهب غّا مع الأّم سالم بل تبقی عندي. 

- لا یمکن ذلك یا سيدتي. 

- قلت لك: نك لن تذهب. فالام سالم لا بهمّها کثیرّا ذمابك وبقاوك فهی لا تتألم من 
قجر ان ود کرک برغ ق خقط عفاه: ۱ 

- ولكنني لا آزال صغیّا یا سيدتي. فما النتيجة من ابقائي عندلك. نالا آحسن |ٍجراء 
فیء؟ ۱ ۱ ۱ 

- لاأَودٌ آن آتخذك خادمّا یا فرید. بل ابثّا وشقیقّا آکبر لوحيدتي. 

فاهترٌ الولد وجعل يبكي ویضحل ثم آخذ ید منقذته وملاّها بالدموع والقبلات. وقال: 
حقیقةّ آنك تتخذينني ولدّا لك؟ آتنقذينني من الامانة والضرب؟ آآقدر بعد الیوم آن آذهب 
ی الدرسة وآعود ای الخورس؟ آآبقی في جونية بین عمَلةٍ السکة؟ آه یا سیدتی! لذا فعلت 
ذلك أَقف حياتي لاجلك وضع بین پديك کل ما يهبني الستقبل من مال وقوی ...! 

کان الغیب یُدمُب السهول بأشته التضائلة ویطفو علی الجداول الرقراقة. وعل 
جفنات الکروم ذات الأوراق الخضراء التي کانت لا تزال مستبقية نقاطّا بیضاء من الأملاح 
الركبة من روح الزاج؛ فجذبت السيدة فارس رآس فرید ای کتفها وقالت: فرید. یجب آن 
تتعود الفراح یا بنی؛ فلقد ذقت من الشقاء ما کفاك. ان ال لرحیمْ ویعطف علی البائسین! 

- آه! لا آصدق ما قلت لي! حقيقةٌ آنك ترغبین في ابقاتي عندك یا سيدتي؟ 


- لا آود آن تدعونی بسیدتك من الان فصاعداء بل آرغب اليك آن تنادینی بیا آمی. 
لقد سمح اه آن آنقذك من الوت. وسأنقذك من البوس آیضّا. فاسألهُ معي یا عزيزي آن 
یعضدنی لجعلك رجلا صالخا للمستقبل. فاستولت علی الولد هرّة الفرح فقال: آجل, آجل, 
ٍني آعدك بذلك» فسأکون رجلّا صالٌا. لیس من الصعب علٌ آن آکون رجلّا صالهٌا ... ان 


من یکون سعیدّا لا بد له آن یکون حسن السيرة طیب الاخلاق ... 


۳۲ 


الفصل الثول 


في تلك الساعة سطع وجه فرید الجّد وبدت علیه آمارات الغبطة والزهو کأن شبح 
السعادة آعاره ذلك التبدیل الفجائی آمّا قلیّه فکان ینبض بشدة تحت قمیصه المرّق 
فقال: آه! سأصبح سعیدّا بعد العذاب الألیم! فهل في العالم من هو آکثر سعادة منی؟ 


۹ 


کانت ليلة آب صافية الأدیم تسبحْ في آمواج عذبة من أشمُة القمر. وکان سگان النزل 
راقدین في مضاجعهم لا السيدة فارس, فانها بقیت تفکُر آمام نافذة غرفتها مصغية ال 
الٌجراس الكهربائية تَعلنْ قدومّ القطار التخبر! 

في تلك الساعة کانت السيدة بطرس تنتظر زوجها مستلقيةً بسکون علی مقعد من 
خیزران. وقد استسلمت لاحلام روائية؛ وکانت السيدة فارس ترقب آیضا قدوم زوجها نف 
قطان کیره وم فا وله تزتارعها هرانل دی کارا تما اما تیش من خن 
ی حین فتدور دورتین ف الغرفة وتقف آمام صورة العذراء قاثلة بحرارة وتقوی: آیتها 
القديسة آزيلي الخوف من قلبي وتكلمي عني وساعدینی! 

ما الني سبب هذا الخوف للسيدة فارس؟ أي آمر بریبها في عودة زوج لم یتعمّد لها 
أقَل ضرر في حیاته؟ ۱ 1 

ذلك لانها تببّت فریذا لتنقذه من شر الم الشرسة قبل آن تعرفت رأي زوجها فٍ 
ذلك. لقد دفعها قلبها الطیب ای سماع صوت الرحمة فوثبت بها عاطفة الشفقة ای نجدة 
الظلوم. فکانت له أم! 

عندما آبصرت السيدة آدیب فریدّا الصغیر عائَدّا بکل هدوء ای جنب السيدة فارس 
وابنتها الفتاة الزرقاء ظنّت آنه لم یحدث هناك فاجعة آليمة. وببضع کلمات آخبرتها م 
الفتاة عمّا جری وعطفت قائلة: نك لا تجهلین یا سيدة آدیب آي تأثیر موجع تسببه رژية 
الباكسین للقلوب الحسٌاست. سأأحتفظ بفرید ف منزلي وأکون له آما تتعهّده بعناية وعطف. 

فلم تتردّد السيدة دیب آن قالت: انه لعملٌ شریف یا سيدة فارس, فقي عیّا وثقي 
بأنني لا آتآخر عن معاونتك في صنیعك الجمیل . . ولکن ما یکون من آمر زوجك؟ ان 
الرجال کما لا یخفی عليك لا یشعرون بالواجب القدٌس کما تشعر النساء ... آفتظنین آنْ 
ذلك لا یُزعجه؟ فأجابتها: کتیّا ما وافقني علی کل ما رغبِث فیه. 

- نك لکثبرة الحظ یا سيدة فارس! أمٌا عندنا فغیر ذلك؛ آنت تعرفبن آنه زيدة الرجال 
الکرماء ... ولکن ذا رغبٌ الیه آن یتبتّی فریدا فلا يوافقني لّ علی الخصام والنزاع! مع 


۳۳ 


العمال الصالحون 


آنا تم یقعا عایده موم الازض فضلا فن التازل التی نوّجر‌ها وفن الفتاة الوخیدة ذات 
القلتین السوداوین اللتبن تستلزمان مهزا صالگا. ‏ " 

- آما نحن فلا نملك ما يوازي ثمتا بامظّا نف هذه الحياة الا آننا نکد فوق ما یتسم 
لنا واه یأخذ الباقی علی عهدته! 

قالق: تلف باحنت ققی فا قالته لب اشده آزیي قاشطازنتاشط یبا فا 
وجعّلت تحدث نفسها فیما یلی: ثری ما یجدٌ بیتنا آذا استقبح زوجي ما صنعتْ ولامني 
علی فعلي هذا؟ ففارس لا پذهب فٍ مذهب ايماني» ولا یدرك أَنْ قدحٌا من الاء یُعطی للفقیر 
سبیل ال لا یبقی بلا آجر! ِنّه لا بشعر بید الحکمة الالهية, تلك الید العذبة تمتد بحنق 
وعطف فوق الذین یرکنون الیها! 

کل هذه الْفکار کانت تتناوب السيدة فارس؛ آمّا زوجها فکان ینوء تحت آثقال مرهقة 
فیتجلد ویقاوم. 

لیس من الهیٌنات آن یتحمل الرجل دفع الجور والقیام بأود ثلاثة آجساد تتطلب 
عنايهة وقوتا! 

لیس من الشاکل البسيطة آن یقوم الانسان بتثقیف آبنائه الصّغار! ففارس کساثئر 


0 


عملَة السگة بحلم آحلامّا شتّی بمستقبل آولاده؛ والفتاة الزرقاء التي وهبها ال ذكاء ناضجٌا 
قبل آوانه سیقدّر لها یومّا آن تدخل في عداد الوظّفات. وبطرس ذو الروح الفطورة علی 
النشاط سینخرط في سكك عملّة السكة, وبما نّه آکثر علمّا هه 
آن یتوصّل بسهولة ی مرکز سام؛ وامّا بولس الصغیر ذو الطباع السليمة والعريكة اللينة 
فسینال معاش تلمیذ فٍ الجامعة. 

کل هنه الأْحلام کانت تتناوب السيدة فارس. فقالت في نفسها:|ذا آفلح الأولاد وتیر 
لهم کل هنا فأکون قد سعدتٌ بعض السعد. ولكني لا آطلب لا آن آراهم کرماء الأخلاق 
نبلاء النفوس یتمتعون بصحة قویّة وبمهنة حسنة كمهنة والدهم. 

آما فارس فکا ن آکثر طماعية من امرآته؛ اذ اٍنه کان یدرك آیَة صعوبة یکابدها لانسان 
الحصول علی قوته الضروري, لذلك کان یتمتّی لولاده حیاة َقل عناءٌ من حیاته. 

ٍنْ سائق القطار لوغ من الرجال الأشقیاء» فهو یصرف وقته ی |ضرام النار وحراسة 
الأساطین؛ ویلعب بالخطر الحدق به» وینشق مسحوق الفحم» ویشرق الدخان التصاعد نی 
الهواء. ٍنه يقضي ساعات عمله منتصبّا علی قدمیه لا یملك مقعدّا یستریح علیه آو منضدة 
یجلس الیها نف ساعة فطوره. 


۳ 


الفصل الثّول 


الا آن فارس کان ذا قوة هائلة ولولا ذلك لذهبٍ ضحيّةً جهاده کما ذهب غبره من 
ضعفاء البنية. 

کان علیه آن يقاسي ما استطاع في سبیل آولاده ومستقبلهم. في سبیل کیانهم وراحتهم؛ 
والذي شْجّعَه علی احتمال تلك الصاعب هو یقینه آن وراء الجهاد حدّا تکلله عذوبة العزلة. 

ی رجل لم یسمع هذه العبارة صادرة من آفواه العمَلَة: عندما آحظی بعزلتی! ومن 
لا یدرك آية آمال عذبة تلامس آرواح العمَلَة الاّشداء الذین یرون شام نتفر ال 
آحلامهم مها راشته الراهه وااطم اتمه 

کان فارس قد آوقف ف مخیلته مقاصد عزلته ککثیر من رفاقه. وکان یملك في نواحي 
البقاع قطعة آرض ورئها عن عم قدیم کان یحترف الحراثة» ففکُر آن يبني بیتّا صغیرّا نی 
وسط الحديقة یقیم به مع امرأته وآولاده ویصرف تخرخفه بعات اتسفل رالعتاند بثماره 
تارکا امرآته تتولی زرع البنفسج» وهو زهرٌ پباع آکثر من غیره في سواق بیروت. 

کان بُری الحقل اللامع من تلك الحديقة. ومیاه البردونی الزرقاء. ومدينة زحلة 
الضاحكة تحت قباب آجراسها الرتفعة تطفو آخيلة جدرانها الوردية علی تموجات النهر 
الجمیل. 

ففي آحد لیام سأله رفاقه قائلین: ما الذني ستراه من طرف حجرتك یا فارس؟ 

- آشیاء کثيرة یا رفاقي آشیاء جميلة عذبة؛ فعلی مقربة من حجرتي ینبسط طریق 
حديدي لا بحرمني روية القطارات! 

- نك لنشیط سعید یا قارس! فستأکل من ثمار شجراتك وتشرب من عصير کرمتك. 

نا لنرغب ف مثل هذه الحياة عندما تدق ساعة العزلة. 


تلك الّونة کانت السيدة فارس متکنةّ علی حافة نافذتها تسم ای دوي القطار الأخیر 
الذي وصل ی الحطة یملاً سكينة اللیل» وتنظر ای السافرین یذهبون ویجیئون في ساحة 
الحطة؛ وکانت تفکر قائلةّ فٍ نفسها: سیحضر زوجی بعد دقائق قلیلة! پا اه کم آنا 
خائفة! لقد طالا وافقني علی آفكاري الدینيّ هکم من بو وی 
و(حساسی! ره ي التطرفة 
ویتهم الدین بکلمات تحفر هوّة مشتومة بین روحین! 

ذنب جنیتْ یا الهی؟ نجل غریب مسکین أعرّض سلام العاثلة للخصام وأضحي 
بالغبطة التي تجمعنا؟ 


العمال الصالحون 


عند هذا خفتت الأصوات في الحطة وعاد العَمَلةَ الی مآویهم. فسمعَتْ السيدة فارس 
تمتمةً آصوات تلامس هد اللیل العذب! وما لبثت آن تبیّنت نطق عزیز وصوت بطرس 
الحاد وانشاد نجیب الجمیل. 

کان هوّلاء الثلائة یتقدمون ال النزل فنهضت السيدة بطرس عن مقعدها ونظرت 
ای القمر نظرةً طويلة. ثم قالت لزوجها بصوتِ تراوده نبرات الضجر: اِنْ الليلة لشديدة 
الحرّ یا بطرس, فهل من کأس خمر آشربها؟ فتمتم بطرس قاثلا: لیس لد خمرْ آقدمها 
لك. فقال عزیز: لیس عليك الا آن تنزلي ای خمّارة پوسف. آفلا تسمعین سدادات 2 
تقفز من آفوامها نی ذلك الفندق؟ فتوسٌلت السيدة بطرس آن یأتیها بکأس من الرطبات؛ 
لنها شدیدة الظما. 

فأجابها بخشونة: اشربي من الاء الصافية فهي شراب صحيْ. فتنهّدت الرأة الجميلة 
وقالت: آه! آیتها الحقائق البشعة! آين الأمراء الجذّابون الذین لا یضنون عای جميلاتهم 
بخمور قبرس والشراب النعش مع الخبز العسّل ومربیّات الورد؟ .. 

فقال الزوج: آين هم؟ |ٍنهم پرقدون في مطاوي رواياتك الکردسة في السلال بین 
جواربي الخرقة وطرازك الأبدي. فهژلاء الّمراء کانوا آغنیا» ونساوهم اللواتي کنْ یعتنین 

بما یئول ای راحتهم لم یکنَ یضعن آوقاتهنّ بقراءة الروایات نظبرك. بل کنّ ینصرفن عن 

ذلك ای القیام بآمور البیت حق القیام! 

فلم پُّصب هذا الکلام مکان التأثير من قلب السيدة بطرس فقالت لزوجها: ٍن بك 
روحّا غبر شاعرة یا عزيزي بطرس! فلا آسمع منك الا هذه الکلمات الملَة؛ «النظام ف 
البیت! القیام بتدبیر البیت!» کأنك لا تری غبر ذلك آمام عینیك! ولا تظن آن في الحياة آشیاء 
غبر هذه! 

فضجر بطرس من حدیث امرأته فقال لها: تعالي ننام! فأنت امرأة قليلة التبصر ولا 
نتيجة للجدال معك. 

فأطلقت السيدة بطرس زفرةً حرّی وقالت: یا لها طباعغا غریبة! متی تتمتل بهدوء 
السید عزیز وعذوبة السید فارس ولین عریکته؟ 

کانت ججَّة فارس ذات الاکتاف العريضة ترتسم کته حالكة علیالليلةالقمراء بالقرب 
من خیال بطرس الضئیل, فعندما سمع السيدة بطرس تتلفظ بهذه الکلمات آفاق من 
جمدته فقال ضاحگا: اسمحوا لي آن آجتمع بامرآتي الان لثلا تستبطی غيابي فتوثبني 
غ فا تاره ال ری وضات و تاه اباب تما تفه فا هی اب افه وافنه 


۳۹ 


الفصل الثول 


آمام النافذة دانبتفزي من سهرها نف تلك الساعة التأخرة من اللیل. فقال لها: ما بك 
لا تزالین یقظی حتی الّن؟ فهل طراً علی الصغار طاری؟ 

لا یا فارس, لیس من طاری هناك! 

وشخصت ای زوجها بعیون ملوّها دموع! 

- لیس من طاری وتبکین؟ ماذا جری؟ تكلمي حلّ! 

- آه! ٍن عواطفي تنفطر هذا الساء! : 

ثم آسندت ظهرها لٍلی النافذة وآخذت تقصٌ علی زوجها بصوت خافت کل ما حدث 
ف النهار. فقال فارس: ان صغیرتنا الزرقاء لنشیطة! ولکنْ ی داع دفع ذكك الغلام ای 
الانتحار؟ 

- قال انه یوثر الوت آلف مرة علی الذهاب غدّا مع الم سالم. 

فصمت فارس هنيهة» وسرّح طرقّه فٍ السهل الهاجم والوراق الخرساء والسماء 
الرحبة حیث يضيء القمر الکامل. ثم قال: لقد خطر لي فکرة یا عزيزتي» ففرید یدب ف 
عوامل الرأَفة والشفقة. ِحّه لول طیب السيرة وآمانته تبشره بمستقبل حسن. ولکنْ |ٍذا بقي 
تحت سلطهة الم سالم لا یلبث آن یصبح شریدا .. 

- هذا ما آخشاه! 

- آتعرفین یا عزيزتي آنْ هذا الولد يذگرني بعهد حدائتي» آیام کنت آنشاً نٍ مذاهب 
الصدف. لا آمٌ لي تتعهّدني ولا آّا؟ کنت آسیر ی الشقاوة یوم ذاك. الا آنني صادفت فٍ 
طريقي ذكك العم البستانيٌ الذي تعهّدني بنصائحه وتربیته النبيلة وآخرج مني الرجل 
الدي مهن هه الحیاة! 

- اٍنك لثال الرجال یا فارس وآنا آفتخر بك! 

- ولکن آجیبینی, ذا صنعنا مع ذلك الطرید ما صنع معی ذلك العم ... |ذا احتفظنا 
بفرید عندنا .. ۱ ۱ 

فانطرحت السيدة فارس علی صدر زوجها وآجهشت بالبکاء. فقال لها: لقد سیّبتَ 
لك کآبة یا عزیزتی, آتخشین آن یکون هذا الولد عبفٌا ثقیلا علو عاتقنا؟ ما هی فتکاد 
ُغمی علیها من الفرح فأجایت بصوب خافت: لاء لا آخشی ذلك ... فهذه الفكرة مرّت بي 
قبل آن تمرّ بك. ولقد وعدتٌ فریدّا بابقائه عندنا .. الا آنني لم آجسر آن کاشفكك بذلك 
مخافة آن توبخني وتغضب علٌ .. 


۳۷ 


العمال الصالحون 


فآخذها بین ذراعیه القویتین وضمُّها ی قلبه الباسل وقال: ی یوم تردّدنا عن عمل 
الخیر یا حبيبتي؟ آيٌ یوم تخوفنا العمل والجهاد؟ آلیس تیال نی تس هه چم ناشن 
هو الذي پهبط نعما وبرکات علینا جمیقَا؟ 

فتمتمت الرآة وقد غصّت بدموعها: ٍنني ما آحببتك یومّا کما آحببتك الآن! فضغط 
بها علی صدره وطبع علی جبهتها بشفتیه الضطربتین قبلة حرّی» لم یعرف هو نفسه ما 
کان یختلج فیها آشد من الخر هل العاطفة آم الاحترام؟ 

تلك الکونة کانت الشمعة قد احترقت ای طرفها فتمایلت وانطفأت. وحلّت مکانها 
عذوبة الشعاع النحدر من القمر غاسلةً بنورها الّزذرق تلك الغرفة الصغبرة ذات الْردية 
البیضاء. 

ظل فارس مبقیّا امرأته بین ذراعیه یمد قبلّته النقية علی جبینها التقي: وکان قلباهما 
المینان یخفقان بشدّة نی هداة اللیل آمام التفن اتخضل زالسعاه اقا 


۱۰ 


بعد مضي شهرین. آي عند دخول التلامذة ای الدارس. کان ولد صغیر صاعدّا ای قطار 
بیروت مع ابن عزیز. وف یده سلة فیها فطوره وعلی ظهره حقيبة تحتوي علی کتب 
مدرسیه. 

کان هذا الولد فرید البائس الني کثبرا ما آرهقته الأّم سالم بالعذاب والجوع حتی 
کادت تفنیه» وقد ظهرت علیه دلائل الزهو والنشاط وتورد خدّاه بعد الذبول. 

ان تبنیه من فارس قد دعا سکان النزل ای حمية غريبة حتی رغب الجمیم في آن 
یساعدوا ذلك الفعل الجمیل بکل ما آوتوه من القدرة. 

فبعد القطاف قَدّمت عائلة آدیب ی عائلة فارس برمیلا من الخمر قائلة: |ٍن من 
الضروري آن یشرب فرید الصغیر! آمّا عاثلة عزیز فقد نزعت عن بخلها الذي تعودته 
وعزمت آن تمنح الولد ثیایّا قديمة رثت علی ولدهم نبیه؛ وآمّا السید بطرس تلك الروح 
الشاعرة فبعد آن حفرت مخیلتها لتجد هدية ذات فائدة یحتاج الیها فرید الصغیر قرّرت 
آن تدیْج له مندیلا جمیلّاء فضلا عن نجیب الذي اغتنم |حدی الفرص فأخذ الولد ی بیروت 
حیث اشتری له قبعة وئویّا جدیدا. 


- ما هذا یا سید نجیب. لقد وهبت فوق ما یتسع لك! 


۳۸ 


الفصل الثول 


- آَیةَ غرابة نی ذلك یا سيدة فارس؟ آلم تتبنی الولد آنت؟ آلم تجمعی ای آولادك 
الثلائة ولا آخر یتطلّب جهودا للقيام بأوده کما پتطلب کل ولد من آولدرن؟ فلماذا لا 
تودین من آعزب مثلي آن يضحي بجزء قلیل مما ضحیت به أّ نت؟ انني ما صنعت جمیلا 
ی حیات تي؛لئنيلم أتوفق مرة یناد آفترغبین نی آن آشیحٌ وجهي عن الرحمة کلما اتفق 
۱ ن آصادفها في طريقي؟ . تم ان هذا الولد با سيدة فارس مكك للجمیع؛ فسیکون ولد 
عمّال السکة. 

لا آعرف یه عاطفة أَبويّة کانت تستیقظ في قلب هذا الغلام الْسنْ. ان الرحمة متی 
ما لامست روح |نسان حرّکت فیها عجائب عظیمة! 

وجد نجیب فیما بعد لذة عظيمة ف التحدث ای فرید. فسمح له آن یختلف ای غرفته 
ویتأمُل الثار الثمينة التي جاء بها من الجزاتر؛ ولم یمض وقت طویل حتی تمکُنت عری 
الحبّة بیتهما فأصبح نجیب لا یقزْ له قراژ ما لم یجد فریٌا ٍلل جانبه ان فٍ مکتبه ون ف 
اد 

ففي یوم من آواخر آیام آیلول جاء نجیب یی عاثلة فارس وقال لها: ٍن مستقبل الولد 
يهمني کثیزا. فهو یرغب ف آن یکون عاملا ف السكة. ولکه لا یتوصّل ای مرکز سام ما لم 
ای علو ما خبال دا ان مدرسة چونية لا تكفي؛ فالتحری بنا آن نرسه یی مدرسة کبری 
من مدارس بیروت لیتلمّن فیها اللغة العربية والریاضیات. وعلِ دفع ما یترّب من امال! 

فاستغربت عائلة فارس وحاولت آن تردعهُ عن تلك الحمیّةٍ الكببرة فقال: آلا تدرکون 
با فاگ آن شوم ی و فعتی | نی ها لوحت ؟ کیت اسف لاب راز 
جمع طوابع البرید. فملت عن ذكك ای التصویر ثم ای النقش ... آما الآن فقد جنحتٌ بکل ما 
بي من الیل ای الاهتمام بآمر فرید! آلا تستغربوا هذا الکرم فأًنا لم آفعلّه لاجله بل لاجلي 
... لقد آصبحتٌ آشعر بآن تمتعي بروح نبيلة تتدرّج ف مدارج التقدم والرقي يورثتي من 
الفرح واللدة آکثر بکثیر ما تورثني یاه رژية الطوابع البريدية النادرة و الصور الجميلة 
مجموعة «مذهبة». 

بدا فرید منذ تشرین الاوّل بالذهاب ای بیروت کل صباح. آه ان آپناء عَلَة السكة 
یختلفون عن غیرهم في تلقي دروسهم! آلم تروا مر ف الدرجة الثانية من (حدی ت 
قطان هولاه الصغار الجتهدین الذین منحتهم الشركة حق الرور في قطاراتها بدون آن 
ای اه ات اف سل 


۳۹ 


العمال الصالحون 


انهم وقَرَاءُ مجتهدون؛ لنهم یتبعون غاية محدودة. فلا یکادون یبلفون الثانية آو 
لثالثة عشرة حتی یکونو قد اختاروا مهنتهم القبلة. انهم یدرکون ان من الواجب علیهم 
آن یدموا امتحانات جِیْدة لیضمنوا حياتهم. ولا یجهلون أنْ علی اجتهادهم وکدهم یتوثف 
آمر مستقبلهم. ٍنهم یعرفون کل العرفة آنهم آبناء عَلّةَ وأن آبا‌هم ُعانون مرارةً وتعبّ 
لكي یقدّموا لهم الکساء والطعام! 

لیس في جیوب آبناء العمَلَة مال! ٍنهم یقنعون بالقلیل ولا یتذمرون !ذا لم یجدوا 
السلّة السوداء التي یصحبونها ی الدرسة الا زهیدّا من الطعام. ذلك؛ لأنهم نشئوا 
علی تربية تختلف عن تلك التي یتعهدها آباء ضعفاء لا یقدرون آن یمسکوا عن آولادهم 
لأحداث کل ما تشتهي نفوسهم من الحلاوة. لقد کبروا ٍ وسط مقتصد. فهم لا یعتبرون 
نفوسهم فقراءء بل یفکرون مفتخرین یأر آیاء‌هم لیسوا مدیونین لحد وآنهم یستطیعون 
آن یرفعوا جباههم بجرة وترفع» ٍن طریق الستقبل. تلك الطریق الذهبة. تنفتح آمام 
آعینهم الفخورة. ف حين یوافق صوت عقلهم آصوات آحلامهم! |ٍنهم یقاسون الجهاد مهما 

صعب, فهم لا یکادون یجلسون ق غرفة القطار حتی یأخذوا کتبهم ار 

النها؛ وأحیانا یمتحنون نفوسهم بنفوسهم فیستظهرون تلك المتولات وآعینهم شاخصة 
ی زجاج الرکبة» حیث تتابع وراءه السهول والأشجار والدن والقری. فتجتمع جواذب 
تلك الشاهد ای آیات الأسطر الحفوظة فتبطنها بطبيعة حقیقيّة ملوها الحياة وتنفذ اٍلیها 
آریجّا طییّا من الشاعرية الغميضة. 

لم یعرف فرید غبطة العلوم الانسانية في قاعة الدرس الكالحة. بل عرفها آمام الحقول 
الجميلة التي تنشرت آمام عینیه بمشاهد متحرّكة هي مشاهد الروج الخصبة والروابي 
العذبة والریاض الزاهرة. 

کان الصبية پذهبون ال مدارسهم منذ یبداً الضباب بالزحف علی آجساد الروج 
ویعودون ال مدیم ِ الفمس الراحلة في ساعة تتراء‌ی فیها السواقي والأنهر وردية 
الباه محضبه بالوان 

ما آحلامهم 1 فهي آن یکون لهم آکواخ علی مقربة من سكك حديدي آو تجاه 
مخطا ضغبرة ضاعت یبن اللشجار ... ذلك لانهم مق عداد آبناء الفرکا ول هده الشر کة 
هي ملك لهم ۳۳ 

آحیاتّا کانوا یفتحون مجموعة رسوم البلدان وینظرون بقرج لا فرح بعده ای داثرات 
الطرق الحديديّة. فتتراء‌ی لهم السطور السوداء کأنها خطوط حیّةٍ تخترق الجبال والأودية 


۶۰ 


الفصل الثول 


ومجاري السیول والأنهر وتجمّم البلدان بعضها ای بعض؛ ویخیل الیهم آنهم یسمعون 
دوي القطارات یتصاعد من علی هذه الأسلاك آو آنهم یبصرون رجالا یدفعون العجلات ال 
آماکنهاء فیشعرون بآن شعّا من الاخوة التآلفین یتبسٌّم لهم بین تلك السطور الصامتة. 

وأحیانّا حون بعاطفة احترام وتغجب تدفعهم ی الصمت آمام تلك العظمة وذلك 
الغنی» فیخشعون بسذاجة فطریة! 

مرارّا کان یُفتح الباب الصغير ویظهر آحد الستخدمین علی درجة القطار؛ لیفتش 
الرگاب فیجعل هوّلاء یضحکون قاثلین: هذه الرکبة لا تکسب الشركة ربا جزیلا. فیضحك 
هذا ویْْلق الباب بعد آن یقول لهم: ان الشركة لم تمنحکم هذه النحة في سبیل |رضاتکم 
فقط. فاجتهدوا علی الاْقل آن تکونوا عمالّ صالحین. فیجیبونه: نعم. ٍننا لا نحلم بسوی 
ذلك. 

آجل. فتلك الركبة الختَصَة بالتلامذة لم تکن تکسب الشركة مالا الا آنها کانت تعدٌ 


من 


للمستقبل القریب عمّلا آمناء یستسهلون العمل والتضحية ی سبیل |ٍعلاء شأن الوطن. 
۱ 


کان فرید يغي ف صدره حسرةّ عظیمة؛ اذ انه کان یخشی آن یظهر بمظهر ناكري الجمیل 
بعد آن آکرمه جمیم الناس وأحسنوا ٍلیه. لا سیما وقد َوصتَهُ السيدة فارس بأن یکون 
طیب الثخلاق لطیفا. 

ففي آیام الفرص الكبيرة کان یقدّم نفسه ليقضي حاجات جیرانه. ویصحب السید 
نجیّا ال مکتبه حیث یعاونه فٍ بعض آشغاله؛ وبالاخش کان یپادر ال السيدة فارس 
التي تبنته ویساعدها فیما تحتاج الیه. لا آن هه الخدّم القليلة لم تکن ترضیه؛ لن قلبه 
القعم بالجمیل کان یتح لعجزه عن القیام ببعض ما یجب علیه. 

وکان مراّا یقول للسيدة فارس: ود من صمیم قلبي آن آجعلك سعيدةّ یا آمي. ولکن 
لا آعرف کیف؟ 

فتقول له هذه: انه من آسهل الامور. فما عليك الا آ 
ودیقا ومخلصا للجمیح. 

کان الولد محبّا للاخلاص, فکثیرا ما قال في نفسه: ٍذا کنت غیر مخلص فأٌنا وحشی! 
آآجرق آن آتکاسل وا امرآة سهرث علٌ وتعهّدتني بحنق وشفقة؟ آه! اٍنني لساع ای 


ن تجتهد ف دروسك وتکون عاقلا 


۱ 


العمال الصالحون 


(رضائها والنزول عند رغباتها؛ ولکن هذا لا يكفي» فیجب آن آُسعدهاء جل» ولکن ما 
السبیل ای ذلكك؟ ۱ 

شکن فتقط هی بای ولد تماتماوت اقا مره سا وم سا 
تربیته الولية بأن ندرك دقائق القلب! 

بقي فرید السکین یبحث عن حلٌ لهنه السألة ضاریّا آخماشا بأسداس وقد تراعت 
له حالةً فارس کما هي وأخذ یجتهد فٍ معرفة ما يُشقي هذه العاثلة لعله یتوص ال 
تخفیفه» ولکتّه لم یکتشف شیتا؛ لأن عاتلة فارس کانت طلقة الوجه ذات سیماء تدل علی 
سعادة ورغد. فالصغيرة الزرقاء وأخواها الصغیران کانوا یتمتعون بهناء لا پلامسه کدر» 
وکان والداهم یشتغلان بدون سأم ویتوقعان نجاٌا فوق نجاحهما. 

لبث فرید يُراعي حلمّا مستحیلا! 

فخت اف نود آم تشفی,سهازه نس ار وکا فا سل ات فقو 
عندما یصبح الفتی موظفا فق الشركة ویسح له آن تج الا من عرقٍ جبینه یری نفشه 
قادرّا آن پساعد فارس ویرفع الهدایا الثمينة ی التي تبنته وی آولادها الثلاثة الأحداث .. 

الساء کانت أفکارٌ مزعجة تتناوب فریذا ف فراشه؛ فیتراء‌ی له بعیدّا ذلك الیوم 
الذي به یری نفسه رجلا قادرّا علی العمل والانتاج» ویخیّل الیه آنه سیموت قبل بلوغ 
مقصده. قبل آن يفي بعض ما علیه من الدّین» قبل آن یتمکُن من اظهار شواعره الختبكة 
ی أقصی خفایا نفسه للذین تبنوه وعطفوا علیه, ِنْالاحداث السريعي التأث یشعرون داثّا 
بمثل هذه الكآبة؛ لأنهم ضعفاء لا یستطیعون؛ لان غبطة العمل محظَرة علیهم؛ لا لهم 
آماني کبيرة لا یقدرون علی تحقیقها! 

تا آحد من آیام الشتاء کانت السيدة فارس عائدة من القدّاس ی منزلهاء وبالقرب 
منها وحیدتها الزرقاء فسألتها هذه: لاذا والدي لا يأتي معنا ال الكنيسة کل آحد يا آمْ؟ 
فالکاهن قال: ان من الخطایا الکبيرة آن یط الانسانْ حضور القداس یوم الکحد .. 
فاصفرّت السيدة فارس وآجابت ابنتها: ذلك لام عملّه لا یسمخ له یا عزيزتی, فالقطارات 
یجب آن تسیر دائّا .ام له لا یخن علیه تغیّه هذاء ولکن یجب علینا آن نصلي لاجله نف 
کل حین ... لأجله ولکّجلنا آیضا .. 

فهرّت الفتاة الصغيرة رأسها وقالت: اٍنٌ الرجال قلیلا ما یذهبون ی الکنائس, ولقد 
سمعتّ والدي یقول: ان الكنيسة ُنبَتْ للنساء والولاد. 

فقالت السيدة فارس: ولکنْ السید راغب لا یخطیء مُطلقا القداس. 
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الفصل الثول 


- آه! ذلك لاّنه الرئیس! 
- بدون شك. فالرئیس یعطی الثل الصالح. وأوُکد لك آن نجییّا لولا اضطراره للبقاء 
ی مکتبه لا تردّد عن الذهاب. 


بعد آیام قلال فٍ حین کان کاهن جونية ید ملاتكة الخورس لیحتفلّ بعید الیلاد. قال 
فرید لتبنیه: بو آبي فارس آن یحضٌّ معنا قاس منتصف اللیل؟ سیکون حرّا في تلك 
الساعةء فلقد عرفت آن السید نجیّا وعد الب یوحن بانشاد «نشید میلاد للموسيقي آدم». 

- لقد آَرّ والدك فارس آن یبقی هنا لحراسة الصفار. 

تم شاحت عنه بوجهها مخافة آن یحزر معنی الحزن الرتسم علی جبینها. آمّا هو 
فقد تشّم فجاة وسل بصوت خافت: أَیقومْ والدي فارس بواجبات الفصح؟ 

فلمّا سمعت هذا الکلام آجهشت بالبکاء» ثم نهض فرید وآلقی علی النضدة کتبه 
وتفاگره وقال: انا ات کید عون با اسستق لعذین5؟ 

کات نیع قاری 99 اس علمقع آمام ,زیون فذفیت له اتضتانه اتف 
شعورها و 
ما هذه الشجون! کنث آخالك شقیوه قیل ارب 

فاولت ان تم و هخا فقالته انا یو باه قاری هی مش الوعان : 
ولکته لم یحظ بتربية مسيحية كتربيتيآنا! فهو قلیل الما ۱ 
کما اه وله عزیرٌ لمیدخل اه ی حیاته یشعر بأنه لا یستطیع عن الحزن سبی؟ 

- ان والدي فارس لا یذکر ال نی حدیثه» ولکن لا یتراء‌ی لي آنه یمقته؛ فهو لم یهزا 

هه سید ای کاس مظزی تولف اضر همتاخ نی خیم 6 لدای 

ثم ٍني تلوت علیه یوم آمتولتي في التعلیم السيحي وبعد آن انتهیت آخذ الکتاب من يدي 
وجعل یقلب صفحاته بسرور هر علی وجهه .. ۱ 

فأجابت العاملة لتقة: آ! ٍنني واثقة بآنه لیس بعیّا عن الایمان؛ فلقد رآیته یوم کت 
لورد یتفطّر عند الاحتفالات الدينية وتطواف القربان الأقدس وسماعه صلوات السیّاح 
حول برك الاء العجائبية. آجل فتلك الرحلة آبقت ف نفسه 3 تیوک اتغر ات 
التي یقرآها ورفاقه لاّغبیاء واللغو الذي یسمعه دائمّا کل ذلك یثنیه عن معتقده. لقد طالا 
غزمت ان آرده ان الین القزیم فکنت ارجرة ذلك ال عهد الشیخوعه عدما نصیخ: 8 
عزلتنا ... ولکن» هل تم لنا ذلك؟ 


۰۲ 


العمال الصالحون 


ثم نهضت عن مقعدها فمسحت دموعها التساقطة علی خدّیها وقد خجلّت من 
استسلامها للضعف. ما فرید فعاد ای کتابة فرضه وقلبه ینبض بشدّة في صدره وهو 
یتوق ای ساعة وحدة یتفق له فیها آن یفکُرّ فٍ ایجاد حل لهذا الشکل؛ وکان یقول نف 
نفسه: هذا هو العمل الذي آبحث عنه ... العمل الذي آحلم به ... یجب آن آتمکُن من دفع 
والدي فارس ی القیام بواجبات الفصح هذه السنة. 

کان فرید شدید الذکاء حافظا هذه الية من الانجیل التي تقول: اقرعوا یفتح لکم. 
فعزم آن یعملٌ بها وبکل ما آوتیه من الجرة. وقد وثق من استجابة ال طلبه؛ لأن السیح 
یقول: یأتون ك/ 


آعجوبة من ال تهب آمی التي تبنتني نتد غبطة لا غبطة بعدها . 2 
یما ترغب فیه, ولکن هيني ما أتمثی! هبتي هذه اللعجویة. 

کتم فرید هذا الحلم عن الجمیم. ال أمْ کاهن جونية تعجّب من تقاه وورعه حتی 
اٍنه نسبٍ الیه حياة القدیسین الذین کثیرّا ما قراً سیرهم في الکتب القدسة. فاتسع نطاق 
آفکاره وانفتحت في نفسه آبوابٌْ العالم الخفی. 

آه! یا له من مشهد موش رژية هذا الیتیم ساجذا علی آقدام سریره طیلة ليالي الشتاء» 
ی حین یکون قد هجع کل من في النزل وأطفثت الصابیح وتنوسیت آتعاب النهار في الراحة 
والأحلام. 

یا لعذوبة النفس الساهرة فی هداة اللیل! یا لحلاوة الصوت التصاعد ای السماء من 
ذلك البیت الساکن! یا لجمال الروح الحلْقة ی مذاهب اللانهاية تستعرض مواکب اللائكة 
والأثبیاء وسکان الجنة السعداء! 

أي مشهد أَشدٌ تأشیرا من رقية ولد ف الثانية عشرة من سنیه یضرع الی اش بکل ما 
ی نفسه من الحرارة والتقوی؟ آية ریا آعذب من رژیا روح طاهرة تقية لامستها النأحزان 
وطفت علیها الأٌوجاع؟ ٍنْ ال الني یصلب آمام اللوك والسلاطین لا یتردّد آن یعطف آذنه 
نحو هولاء البائسین! 

ومضی کانون الثاني وعقبه شباط بدون آن یجد الولد سبیلا لبلوغ آربه. لم تجرق 
السيدة فارس آن تحدّث زوجها فیما یتعلق بالدین فکیف یتسع ذلك لفرید الیتیم؟ 
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الفصل الثول 


جاءٌ الصومٌ الکبیر وزحف فجرْ الربیع علی روابي لبنان. فقال الولدٌ فٍ نقسه: یجب 
آن آسرع! ثم آخذ یبحث عن مولج پدخل منه ال السبب حتی مهّدت له ذلك صورة َخها 
من الکاهن تا ۱ 

کانت هذه الصورة تمثل قطارّا کثیف الدخان ینحدر ای فوهة من جبل تَحلَلتَه 
صلبان وقبور: رمز السفر العظیم ای ما وراء العالم حیث لا یپلغون مطارحَ الأنوار لا بعد 
اجتیازهم ممر الوت الرهیب! وکان له فٍ ذیل الرسم آیات تنشر رموزه» مفادها آن علی 
الانسان الذي هو مسافرّ فٍ هذه الحياة آن یصعد ای الركبة التي تدي ای الجنة. ویتجه 
لی الطرق القصيرة التي تنعطف عن الخاطر والدواهي. . 

قفي یوم آحدٍ ممطر کان فارس مستریخا ف بیته بالقرب من آبناثه لأحداث وامرأته 
الهتمٌة برتق ثیاب السيدة آدیب. فعزم فرید آن یدفعٌ والده التبتّی ای قراءة کتاب یخضُه 
فقال له: آَتودٌ آن آعطيك «الثطال الردة» لتقرآه. وهو الکتاب الذي جوزیت به في الدرسة 
والذي راق لك منذ آیام؟ 

فقال فارس: هاته! فالنهار شدید الأمطار والقصص تسلي في مثل هذه الساعة. فجاءه 
الولد بالکتاب فانفتح من نفسه بین يدي فارس. حیث وضع فرید صورة الاب یوحت. فقال 
فارس: من الذي عطاك هذه الصورة یا فرید؟ 

ثم آخذ یقلبها بین آنامله الضخمة السمراء وعیناه تتبعان بدون قصد منها سطور 
الیات الزظة. 

عند هذا آحاط الاولاد بأبیهم وقالوا له: آصورة هذه؟ ... آرنا ایاها. 

ما الصغبرة الزرقاء فذهشت ممّا رسمّ علیها فقالت: هذا قطار هائل یغور في فوهة 
جبل. ولکن لاذا هذه القبور فوق الفوهة؟ 

فقال فرید: لا وراء الجبل الجنة؛ ولائه یجب علی الانسان آن یمرٌ من ثقب الوت 
لبون لیتخهی زلن الشما, ۱ 

ففکرت الفتاة هنيهة ثم قالت: آو پذهبون ‏ القطار ال السماء؟ 

فأجابها فرید: آجل. ولکن منهم من یصل بسرعة ومنهم من یتأخر في طریقه علی 
حسب القطار الذي یرکبونه. فالقطارات ثلاثة؛ منها سریع. ومنها وسط. ومنها بطيء. 
واِنْ من الناس من یلهون بأموالهم وخيراتهم فلا پذهبون !ی السماء الا في قطار البضائم! 
ما آنا فأنتظر آن َقوم بهذه الرحلة في قطار سریم. 

ثم التفت ای فارس وقال: وأنت یا والدي في آیُها تودٌ الذهاب؟ 
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العمال الصالحون 


فأجایّه العامل بصوت یتکلّف الکلام: ف القطار السریم طبعّا! فسأل آحد التحداث 
قائلا: وهل تستطیعون الذهاب ی السماء نی الدرجة الئولی؟ 

فقالت الصغيرة الزرقاء: نعم. ولکنْ السیح الذي مات علی الصلیب یوثر الذین 
یسافرون نف الدرجة الثالثة علی سواهم! ... 

کان الثولاد یصرخون ویهتفون حول الصورة الصغيرة الضطربة بین آنامل والدهم 
قارین: 

وفجاةً قال بطرس الصغير بعد آن فکُر هنيهة واضعٌا |بهامه ف فمه: ولکن الذین 
یذهبون ای الجحیم آو ای الطهر آفیسافرون ف القطار آیضا؟ فجمدت الفتاة الزرقاء وقد 
ملکتها الحبرة. 

فقال فرید: آجل, انهم یرکبون قطارا لا آوراق له وعندما یقوم القدیس بطرس بدورة 
التفتیش یدفعهم الی آيدي الالسة الشرار. 

لاحظ فرید َنْ آمارات الزهوّ قد احتجبت عن وجه فارس وحلّت محلّها آمارات العبوس 
والحزن فقال فٍ نفسه: ربما تکون الصورة قد آثٌرت فٍ نفسه! ربّ؛ ٍذا کنت قد رمیت فٍ 
صدره بذور آفکار صالحة فدعها تنمو وتزهر! 


انتهی الصوم وجاء آحد الشعانین فأنشة نجیب تسابیح القدّاس الاحتفالي في كنيسة جونية» 
وکان قد آصبح منذ آیام قلائل صدیقا حمیمّا للأب یوحنا؛ لانْ الوسیقی والقصائد الطيبة 
وذکریات الجندية کانت قد جمعتهما بخیوط متينة من الحب. 

ففی مساء هذا الّحد بینما کان مستأجرو آدیب مجتمعین تحت شجرة الطْلّح دفع 
عزیز ان التحدّت عن الدّین؛ وف حین کان هذا یتکلم بما آوحت الیه عاطفة اٍیمانه 
کانت النساء صامتات یصغي ای کلامه الا السيدة بطرس, فانها صرّحت آن ی احتفالات 
التعبد ینبوعا من الشعر الصحیح طافهٌا بمیاه عذبة. 

آما آدیب الذي کان شدید التمسٌك بالاحادیث القديمة فقد صرّح بأن ف نیته آن یقوم 
بواجباته فٍ الفصح لكي یحافظ علی العادات التي تمثی علیها جدّه ووالده. وأما عزیز فقد 
کان موه فلم یبق الا بطرس الذي لم یقف عن خطبه اللادينية بالرغم من تأفف نجیب 
فقال ساخرا: نك مندفع عن جهل یا صديقي نجیب. فانظر ای آین آوصلَنك معاشرة 
الرهبان اتود آن تتمم واجبانك الدينية ث الفصح القریپ؟ 


2۹ 


الفصل الثّول 


۶  يع‎ 


فأجاب الجندي القدیم مجمجمّا: ولمٌ لا؟ معاذ اه آن آَخجلّ بهذا الواجب! ما آنت 
یا بطرس, آنت الني ربیت في کنف الدّین السيحي والذي تنکر مباديك الأولية. فجیب عليك 
آن تخجل بجحودك الذي لا معنی له .. 

2 
العشرین لا یجد مندوحهً من فتح عینیه لیتأکد أنْ ال والدین والكنيسة لیسوا ال آشیاء 
ميتة آو خرافات باطلة. 

- آمٌا آنا فعندما آفتح عینی آری نفسّا من آنفاس التجدّد یحرك العالم ویوقظ الحمية 
فٍ صدور الشباپ .. ۱ 

لا بل في صدور الغرورین الذین استولی علیهم خداغ بعض الرهبان! 

- ٍنني لا آتکلم فقط عن الاحداث بل عن شین هذا العص. عن رجال هم آترايك 
آنت» آتجهل یا بطرس آَنّ نف لبنان آلوفا من العمَلَة یتمسکون بمبادتهم الدينية ویجاهرون 
بها نی الجتمعات والجالس؟ آجل یا صديقي, فسینمو عددنا بالرغم منك. ونلف في جونية 
جمعية کبری نعطیها اسم «جمعية عمّال السكة الكائوليكية»» هل اتضح لك ی الایمان لم 
یمت» بل هو ماج ف الصدور؟ وأنه لا یحتاج الا ال رحمة ال لیستیقظ ویهپ؟ 

آجل یا رفاقي. انني لا آعرف الذي تهب لن قلّة لایمان. ولكنني آعرف حقّ العرفة 
تاکز تس انا مواطه اف فاونا ااست ترونتي میاه لام سیم واخانی دق دا 
الفصح؛ اٍذ ٍنني آحترم الرجل الذي یقرن آعماله بمعتقد بمعتقداته. ۱ 

عند هذا کان فرید قد اقترب من التحدئین» فاستغرب عندما ری فارس یحیط نجیّا 
بنظرات ملوّها الاعجاب. فقال في نفسه: آتراه قد تحرّك لدي هذا الثل؟ 

ولکنّ الأْسبوع القدّس کان قد فات بدون آن یبدو من فارس ما کان یشغل بال فرید؛ 
فقال الولد فٍ نفسه: لا. سوف لا ستجاب طلبي! ... ذلك لأنني لم آضرع ای اه کما یجب 
آن آضرع ... کان النْحری بي آن آتوسل الیه آکثر مما توسلت! 

صرف فرید اللیالی التي تقدمت العید ف الصلاة والتضرع بالقرب من سریره. ففي 
ذات ليلة دخلت اٍلیه السيدة فارس بعد آن صرفت قسمّا من اللیل في انجاز عملهاء فدهشت 
اٍذ آبصرت شعاعا من النور آمام الباب» فحدّقت في الغرفة فرأته ساجدّا علی الأرض ویداه 
ملتصقتار ی 

قضی فرید معظم نهار السبت القدس قلق البال. مشتت الفکار» فاذا جلس ای 
الظفام تن کفنبا شاحفاء و آزا عسی اق الخریقة اتتفری تمفی صامتا هفخ راز ذلث اش 
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العمال الصالحون 


الساعة التی پرغب فیها قد حانت ولم یبلغ لبانته. ون الساء قالت له السيدة فارس وهی 
تسکپ الحساء: یجب آن تسرع في تناول الطعام یا فرید وتتبع نجینا وأدیبا وعزیژا ای 
جونية. حیث پودُون آن یعترفوا بخطایاهم. 

قالت ذلك فی حین کان آولادها یأکلون ای جنب والدهم الصامت 

فتهض فرید بعد منیا ونظر ال فارس نظرٌ طویل وال تٍ نفسا: لقد حبطت 
مساعيٌ وتلاشت - أحلامي الجمیلة! وله تشجّع وقال فٍ نفسه: لا یجب آن أخنق فٍ صدری 
ما یختلج فیه. فا به عالیّ! ثم القفت ی فارس بعیون طافحة بالعبرات. وقال له: 
ٍذن فلَمْ ببق سواك والسید بطرس راغبین عن تتمیم واجبکما فٍ هذا الفصح. یا والدي 
العزیز؟ 

قدهشت السيدة فارس من جراة فرید ومن دموعه السخينة, فنظرت ای زوجها بحزن 
وکابة. َمّا فارس فانتصب علی قدمیه في وسط الغرفة» وقال بصوت یختنق: مَن قال لك 
ٍنني آرغب عن تتمیم واجبات فصحي؟ لاء بل |ٍنني مصمم نيتي» وساعترف کساثر رفاقي 
... فتعالوا جمیعکم وعانقوني. 

فانطرحت زوجته بین ذراعیه وقد ملکتها هر فرح وغبطة لیست من هذه الحياة. 
فکان فرید ینظر |لیهما معانّا کل منهما الکغر» وقد آیقن آنْ ال حباه نك النعمة العظیمة 
التی أدّبت التعزية ف قلب متبثّیه» فترك شفتیه تتمتمان بهذه الکلمات: شکرا لك یا انا 
شکرا لك! 

عند هذا خیل ال قریه آنه زلامس بیده قوه الضلاه اتضطرنمه العایحه کت القوه آلکی 
لن تقهر والتي بیدها مفاتیح السماء. ۱ 

همست الزوجة السعيدة ف مسمع زوجها هذه الکلمات: آه یا فارس! ان حلم حياتي 


قد تحقّق! فسنکون من الآن فصاعدّا روحین في جسد وقلبین في صدرا 

فیکی فارس کولد صغبر. آما النولاد المحداث فکانوا ینظرون ای هذا الشهد اللکن 
عاطفة بدون آن یفهموا معناه. ولکتّهم شعروا بأنه ساعة فرح وعذوبة. فاقتربوا من 
والدیهم کتلةٍ واحدةّ. وبسطوا آذرعهم الصغيرة وشفاههم الوردية کأنهم یستمنحون 
القبل. 

فقال فرید ثانيةٌ: شکرا لك یا الا 

لم یعرف عبارةً غیر هذه یحمد بها ال؛ لن الفرح والسرور کانا یتدفقان من عینیه 
کینبوع لا یعرف النضوب. 
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الفصل الناني 


۱ 


صرخ رئیس الحطّة النتصب علی حافة الرصیف دافعّا السافرین بطرف علّمه الحمر 
قائلا: انتبهوا! احذروا القطار! 

کان قطار پیروت علی وشك الوصول ی الحطة. 

عند هذا کان قروي ذو لحية شهباء وجثة کجثة الجبابرة پرید الرور من بین الخطین 
ای الرصیف القابل فلم یسمع آوامر الرئیس. 

فقال له هذا: بُحظر عليك الرور یا هذا فالقطار قادم! 

فلم یکترث الرجل؛ لأنه کان آصم فنزل بهدوء عن الرصیف ووضع قدمّا علی الخط 
فأسرع لیه السید راغب وآخذه بین ذراعیه» لا َو القرويٌ کان آشد من الرتیس فعانده 
تفای یشان ااخدا سس و 

دامت العركة زهاء دقیقتین بین القرويٌ والرئیس حتی آسفرت النتيجة عن انتصار 
هذا؛ لا قواهُ کانت قد تضاعفت آمام الخطر الداهم فتمکن من الرجل فحمله وآلقاه علی 
الرصیف. ثم وثب خلفه کالح الوجه مضطرب المعضاء! 

ٍذ ذاك آدرك القرويْ الخطر الذي کاد یقع فیه فقال بصوت تخللته الدموع: لقد 
آنقذتني! کنْ علی وشك الوت. لم آسمع شیّا |ني آصم! ... آه! ما الذي کان قد حل 
بأولادي؟ عندي ثلاثة آولاد لا یزالون أحداتا! ... 

فغضب الرئیس وقال له بصوت ملژه التأنیب: یا لك من بهیمة! 

ثم آبعد الرجل باشارة غليظة لکیلا یتفطّر من مشهده. 


العمال الصالحون 


ولکّ السافرین أخذوا پئنون علی شجاعة السید راغب. وکان بینهم نائب الادارة 
یحیط به عددٌ من الناس, فجعل یتکلم عن بطولة الرئیس ٍلی آن قال له: لقد عرّضت 
حياتك لخطر عظیم یا سید راغب. فغذا تذکر الجراید عملك بٍعجاب وثناء. وود آن 
آمنحك وسامَا تستحفه! ... فلم یأبه الرئیس لهذه النحة وقال: ٍننی لم آفعل الا واجّا 
ممتما مزواطاها انققت:غیره من الرعال) فقمول الاک ال فتی لاس قبعه تزیتها ند 
حمراء یهتم بأخذ الگوراق من السافرین وقال لٌ: وآنت یا عزيزي, آلا تری آَنْ عملّ رئيسك 
تقختهی بوسا ماه اصی امن الواسی از هرن شا تفه ق سیل سافرگ: 

فنظر الفتی ای النائب نظرة دهش واستغراب وقال: ِنْ من کان موظّا نی السکة 
الحديديّة یتعوّد اللعب بالکخطار! 

- مرحی! مرحی! ٍن محطة جونية هذه لدرسة تعلم البطولة! فأنا آعرف رئیسك 
السید راغبّا من عهد طویل, فهو مثال الوظَفین ولا بدً ی من منحه وسام الاستحقاق. 
ولکن آنت آیضا لي مدّة غیر قصبرة آراك فیها عند مروري من هناك. فکم لك من العمر؟ 

ی ی ما کدت 
آبلغ الرابعة عشرة من سني حتی سمح لي هوّلاء الفضلون بآن آتذوق مصاعب الخدمة في 
مکاتبهم العديدة. 

- اذن فمتی تتعلّم التاجرة بالبضائع؟ 

- بعد خدمتي ف الجندیة. 

من لوفت یمق قاها تفت رز وتات ناش ای 

- سالم. ولکنٌ الجمیع هنا يدعونني فریذا. 

توصّل فرید الیتیم ی تحقیق حلمه فدخل في السكة الحديدية بعد آن تبنته السيدة 
فارس منذ ست سنوات خلت؛ فکان شدید الانتباه ای وظیفته محبویا من رقساته الذین 
لم یألوا جهدّا في تشجیعه ودفعه ای الثابرة فٍ عمله لیذهب ف مذاهب التقدم والفلاح. 

لم یکن فرید طماعاء فمرتبه الصغير کان یکفیه لسد حاجته؛ وکان بعیدّا عن الاهتمام 
بالال والجد. الا آنه کان یضمر في قلبه حزتا عمیقا دب السأّم ف حیاته. 

بقی الفتی وهو ی الثامنة عشرة من عمره سقیم البنية. مجعّد ملامح الوجه. ذا خلقة 
بشعة غريبة الشکل لا یتمالك الناظر الیها من الضحك. 

کان فرید کریه النظر لّ آنه کان یحب الفتاة ابنة آدیب. وکیف لا یحبها؟ آلم ینش 
معا تحت سقف واحد؟ آلم یلعبا جنبّا ای جنب طيلة آیام الحداثة؟ 


ما 


0۰ 


الفصل الثاني 


عندما بلغ الفتی الرابعة عشرة وترك الدرسة لینخرط ف سكك الوظّفین کانت ابنة 
دیب في الثالثة عشرة من عمرهاء وکان جمالها قد برز بأبهی ما به وارتسمت علیه آمارات 
الزهق والسرور. : ۱ 

کان للفتاة صوت جمیل یملاً منزل العمَلة بعذوبته السکرة. وکانت تتغنی به طيلة 
ساعات النهار؛ وعندما بلغت الخامسة عشرة وبرزت ذات صیاح بثوبها الطویل وشعورها 
السوداء کانت کأنها ملاك من ملاتك الجنان. ۱ 

شعر القرویّون الفتیان آنهم ینقادون بقطرتهم الساذجة الی تعشقها والیل الیها 
وفیهم الغني والجمیل؛ ولکن والدها کان یجیبهم بالسلب علی طلبهم یدها مدّعیّا آنها 
لا تزال صغبرة. 

کانت آحلام الوالد بابنته کبيرة وکان یهیی لها مها یتسم لها به آن تقترن بآفضل 
شاب ف لبنان. 

ففي آحد الئیام قال لامرأته: ِنْ آراضینا لا تل علینا ما يكفي مثونة الحياة وما یتطله 
ما مستقبل فتاتنا؛ فلقد خطر لي خاطرّ عظیم وهو آن آبذر نی کل مکان بذورا مختلفة 
من الحمص والعدس وما شاکل ذلك. وآذهب ای بیروت حیث آتفق مح کبار التجّار علی 
آن آرسل اٍلیهم کمیّات کبيرة من هذه الأْصناف. فبهذه الطريقة نتوصّل ای الثروة في وقت 
قریب. 

وما عتم أ ن آخرج فکرته هذه ی حیز العمل. فقلب آرضه بمساعدة کثیر من الفلاحین. 
وکان هی وامرأته بدیران دفة الاشفال» فیتهضان:باکرا ویصرفان النهان که ق مساعنة 
العمَلَة وارشادهم وتشجیعهم. حتی |ذا جاء الساء اتجه الجمیع الی خوان مرکٌز علی برامیل 
آربعة تحت شجرة الط ی و ارو ی ال ی 

کان معظم هولاء العمَلَة من الآرمن قادهم المل بالأرباح ی سهول لبنان. 


کل مساء عندما یعود فرید یی النزل یجد الأولاد الحداث ینتظرونه آمام القندیل فیجلس 
الیهم ویشرع یفشر لهم آمئولاتهم ویساعدهم علی حل الأرقام الحسابية. ففي ذات ليلة 
تیا کار القتی عقرم کیفیه رقم ماقم شترت الفتاه الور فا ناه حطی فقالت 0 
نك تخطی یا فرید فما الذي یشغل فکرك؟ وبمن آنت تحلم؟ 

کان یسمع ضحكة الفتاة ابنة آدیب وصوتها العذب بتصاعدان من النافذة الجاورة! 


۳ 


آه. ٍنه لم یکشف لاحد سر حَبّه الجمیل! بل دفنه ف آعمق آعماق صدره! آلم یکن من 


۱ 


العمال الصالحون 


الضحك آن یحب وهو الفتی السخ والفقیر؟ آلم یکن من الضحك آن يحبّ ... من؟ آجمل 
فتاة! کان یحبها ویهرب منها خلافا لبعض الفتیان الذین کانوا یختلفون داتمّا ی منزل 
عملَةً السکة! وکان عندما یری لبیب راغب التخرّج من جامعة «القدیس یوسف» فیي بیروت. 
وحامل الیرید الفتی الذي خلف عزیّا في وظیفته جمیل هاني وغیرهم یترددون ی منزل 
عم السكة. یقول في نفسه: هولاء آیضّا یفکرون في الفتاة ویحلمون بها! 

ولکن بینا آصدقاژه یحیطون بالفتاة ویتوددون ٍلیها کان هو یمرٌ آمامها بدون آن 
یلتفت آو آن یوج الیها كلمة. فتمتعض من تصرّفه هذا فتقول له: تم بدون آن تحيي 
یا فرید؟ آلا تقف دقيقة واحدة تحت الشجرة؟ فیجیبها: لا یتسع لي الوقت للتحدث. 
فالصغار ينتظرونني فٍ النزل لاٌشرح لهم مثولاتهم. 

- کان یجب عليك اٍذن آن تحترف حرفة التعلیم! یظهر لي آنك ‏ جدّا بتحلیل 
الْرقام الحسابيِة والاعراب؟ 

وا حسرتاه! لقد نسي فرید وهو مستغرق في تصحیح الاعراب آن پُعرب قَلبه! 

غبر آنه کان شدید الفرح ف تلك اللیلة؛ لانها کمته وبسمت له! آجل, لقد کفاه غبطةً 
آن تحدثه وتنظر لیه وتجمع لی تذکاراته التي یضنٌ بها لا علی اللیل هذا التذکار الجمیل! 


۲ 


کانت تلك الليلة شديدة العواصف والأّمطار حتی |نها حالت دون رقاد الزارعین ف جونية. 
ولا کان غدٌ آبکر آدیب فقطر جواده علی العجلّة وذهب مع امرأته لزيارة آراضیه والوقوف 
علی التلاف. 

کانت الشمس تنیر بأْشهُتها التللنة بین الغیوم النهزمة طرق الجاري والأودية 
التي تخّلتها الثوراق والاغصان التکشرة والدواح الستأصلة من منابتها؛ وعندما اجتاز 
آدیب بعض کیلومترات بلغ سهوله الواسعة فرآی آن العواصف والسقیط قد آشفقت علی 
مزروعاته فأبقتها ولم یمش الهواءٌ العاصف الا آسلاك الحدید. حیث اتکأت رءوس النْغراس 
الخضراء؛ فهتف مسرورّا ورفع نظره ای اه وقال: آحمدك اللهم! لقد آبعدت الضرر عني 
وكفيتني مثونة الخساثر! ثم ربط جواده الی شجرة وأخذ پُعید مع امرأّه أسلاك الحدید 
۳11 ما کانت علیه ویسندان الیها رء‌وس الغراس النطرحة علی الارض. 

کان في طرف الحقل منحدرٌ پرتفع علی مقربة من السكك الحديدي؛ فبعد آن صرف 
آدیب بعض الساعات ی العمل جلس علی حافة العجلة؛ لیأخذ شیتَا من الزاد فخیل الیه 


۲ 


الفصل الثاني 


آنه پری عماّا «تلغرافی» علی خط القطار» فأسرع لیتحقق ما رآه فتبین آن زوبعة اللیل 
قد حطْمت العماد الکبیر فاضطرب اضطرابٌا شدیدّا ورجع الی امرأته وقال لها: پستحیل 
علینا آن نرفع ذلك الثقل الهائل عن الخط؛ بید أن الخطر قریب؛ لن القطار آصبح علی 
وشك الوصول. فما العمل؟ یجب آن ننقدٌ القطار من الداهیة! ... 

فقالت الرأة ببسالة قلیلا ما تتفق للنساء: یجب آن نجد وسيلة قريبة» یجب آن نوقف 
القطار. آتعرف بأَیّةٍ واسطة نتمکُن من ایقافه؟ 

- بوضع علم آحمر في وسط الطریق. ولکن آین یتّفق لنا آن نجد علمّا آحمر؟ عند 
هذا خطر له خاطرٌّ فجاتي فصرخ قائلّ: تنورتك الصغیرة! 

فلم بکد بطفظ بهاتین الکلمتین حتی سقطت التنورة الخمراء عل قدمیهاء فأخذها 
آدیب وربطها بقدر ما استطاع ای مذراة ذات آسنان مستطيلة ورکض فاجتاز الحقل 
حتی بلغ النحدر فتسلّقه ال الخط حیث رکز علمّه الاثحمر! 

بعد مرور خمس دقائق آبصر سائق القطار العلامة الحمراء فأوقف الالة تجاه حقل 
آدیب. عند هذا شرع الزوج وامرآته یقصَان علی مسمع السائق كيفية الحادثة. فنزل آحد 
الفتشین من القطار وبعد آن استجلی الحقيقة شکر الزوجین علی صنیعهما الحمید قاتلا 
لهما: لقد آنقذتما القطار من خطر عظیم آیها الباسلان! فلولا علَمُکما الاأحمر ما نجّت 
مثات من الارواح! فسآطلم الشرکه عر حمیلکنا مخ 

قق رنه کافت رخوش السافرین فطل من یاف القطان فقه طورش تغل اما 
آمارات السرور وخرجّت من آفواهها عبارات الشکر والثناء. 

ما القرويّة فلم تتردّد آن نزعت قماشتها الحمراء عن آسنان الذراة ورفعت علی مرآی 
من الجمیع وهي تبتسم ابتسامة جدّابة تلك التنورة الرقعة. تنورة القرویّة للبنانية التي 
آنقدّت القطار. ۱ ۱ 

آقام سگان منزل العمَلّة حفلة جميلة لعائلة آدیب ف الساء نفسه» وبعد ثمانية آیام 
جاء السید راغب یی آدیب وقال له: ان الشركة مُقرَّة بجميلك وهي تتوسل |ٍليك آن تقبل منها 
جائزة قدرها خمسون فرنگا. فغضب بطرس عندما شعر بزهادة البلغ وقال: خمسون 
فرنگا! خمسون فرنگا فقط لقاء تضحية کهذه! ان کفاء الشركة لكفاء زهید! 

فعارضّه آدیب قائلا: لم آفعل ما فعلثْ فٍ سبیل الال يا سيدي الدیر» ولکتی لا آرفض 
مکافاة الشرکة؛ لّنها غنيّة ... بشرط آن یَصرّف هذا البلغ في اقامة مأدبة لعمّال الس کة 
تتصدّرها آنت یا سيدي الدیر؛ لكي ینم فرحنا بك. 


۳ 


العمال الصالحون 


آه! ان الخمسین الفرنك التی سمَحَت بها الشرکة لا تکفی لدفع نفقات الولیمة! ولکنْ 
عاظة آدیب. تلك العاظة الضيافة. قلُما ُمسکت کیسها عن آحد. 


کانت الليالي عذبة مسکرة في شهر اب ر الضاحك؛ ففي ذات ليلة مد الخوان تحت شجرة 
الطْلْح الُزمرة فجلس رئیس ۳۹ مقدّمة الدعوین؛ وکانت السيدة دیب تذهب 
وتجيء من الطبخ ای الخوان فتحث النساء علی الأکل وتملاً القناني الفارغة آو تسکب 
الطعام في الصحون, في حین یکون الدسم پنشد في القلاة فوق نار مضطرمة. 

عند هذا کانت روائح آردية شفافة معطرة بعطر قدیم تفوح من النساء وتمتزج 
بأْشذاء العناقید التدلية من شجرة الطْلّح آو بأریج التراق الذابلة علی خصر الفتاة ابنة 
افش 

آما النساء فکن مرتدیات آجمل ثیابهنْ ف تلك السهرة. حیث برزت السيدة فارس 
بردائها البسیط وشعورها الكستنائية, کآنها تسترجم عهد شبابها القدیم. 

والسیدة بطرس بتوب العُرس الأسود وقد رث وتخرّق فجْمعت آطرافة الخرّقة 
پدبابیس وعُطیت بأقمشة مزرکشة. 

وکانت عائلة عزیز من الدعوین الی تلك الحفلة العائلية فجاءعت من جونية» حیث 
کانت قد استوطنت وابتاعت بیتّا صغبرّا تحیط به الجنائن والکروم. لا تسلٌ عن فرحها 
برژية العمَة بعد غيبة طويلة, فآخذت تحدّثهم عن مزروعاتها ومواشیها الصغبرة وآولادها 
الذین ۳-9 دعائم مستقبلهم. 

آمُا نجیب فکان یتحدث ی الرئیس في حین کان بطرس ذو الزاج السوداوي پسخر 
من ثوب امرأته الجمیل, ذلك الثوب الوثقة آطراف خرقه بالدبابیس. 

وف طرف الخوان کان الفتیات یضحکون بملء آشدقاهم. بینهم ابنة آدیب التي کانت 
تلجْ علی جمیل الوظّف الجدید ف الشركة وتجتهد في استمالة آبصار فرید. 

وعندما آوشکت الوليمة آن تنتهي آخذ البعض یتناشدون الأشعار تم نهضوا للرّقص. 
فأبعدوا الناضد ای ناحية من الفسحة واصطفٌ العْجٌّز علی قدم الجدار لیفسحوا مجالّ 


للراقصین. 

دارت حلْقة الرقص بین القرویین والقرویّات فجلست السيدة فارس والسيدة آدیب 
ي الظمة, وأخذتا تنشدان بصوت بطيء آغاتي «دبکةه یعرفها الجمیع ف القرية. فٍ حین 
کانت العاملات ینحنین علی عتبة الطبخ لیتفرجن علی الرقص بدون آن یتوقفن عن غسل 
الصحون وتنشیفها. 
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الفصل الثاني 


ی تلك الکونة کان القمر هلالا ینفذ آشعته الفضية من بین التصان» فتطفو علی 
الساقية ذات الیاه الرقراقة وتعیرها معان الزجاج عندما تنعکس علیه أَشَة الشمس. 

لم یکن فرید یحسن الرقص,. فکان جالسّا علی قدم الجدار مع العجّز ینظر ای ابنة 
آدیب تدور اٍلی ذراع جمیل هاني کأنها خیال آبیض یطفو علی ظلمة اللیل؛ وکان یتبع 
بنظراته حرکاتها الخفيفة العذبة. وقد جُمعت الیها مهابة الساء وأسرار القمر. فأکسبتها 
ملامح جنيّة ذات جواذب شعرية غميضة, فتمّی لو آتیح له آن یصرف اللیل که النظر 
ای تینك القدمین اللتین تلامسا ن الارض بخفة الطائر. حتی |ذا انتهت الفتاة من الرقص 
تحوّلت اٍلی فرید وقالت له بغنج: آلا تودْ آن ترقص یا فرید؟ 

- لم أَتعلّم الرقص 

- تعال معي مك اه بسهولة 

لا آخاف اد متشه مت 

اني آلومك یا فرید. فالرقص جمیل! ... ولا یجمل بك آن تبقی ال جانب مژلاء 
و ۱ 

- لا» لیس من الحزن آن آبقی علي ما آنا! .. 

- آنت دون الثامنة عشرة یا فرید. والذي ینظر |ليك یظثك في الثربعین نم اني لا 
اعرشنها بروی للم ولق حاع ناخ اجکی کل مانیلد تمبراه: 

- ومن قال لك ذلك؟ .. 

- |ٍذن فأنت تحبٌ الزهو والشمش والأزهار؟ 

- کقیرا! 

و کات نله قاری زد ات راد افکارت: 

قالت ذلك ونزعت الآزهار من خصرها وآلقتها بین یدیه وهي تنشد آغنية جميلة, 
فتشدجت آصابع الولد الضطربة علی الزهار اللساء التي کانت علی وشك الذبول؛ ثم 
انتصب علی قدمیه وقد خُْل الیه أنه یسم آصوات شبابه تصرخ في حنایا نفسه. وفجاة 
ضمّ الزهار ای صدره وانسلّ بعیدّا عن العمَلَة حتی دخل غرفته الصغبرة لیجلس وحیدا 
مع آفکاره! 

في تلك الدقيقة کان القمر یملاً بآأشعته الزرقاء الطافحة بالثحلام تلك الغرفة الضيقة, 
فجلس الولد علی حافة السریر وف یده الٌزهار العطرة وأخذ یتسم ٍلی نداء عذب بتصاعد 
من قلبه. 


0۵ 


العمال الصالحون 


کان ذك النداء آصوات السعادق! 
ثم استسلم للبکاء فتناثرت الدموع علی الّزهار العطرة فقال: ربٌ» آهذا هو الحب؟ 


۳ 


کانت السيدة بطرس مستلقية علی كرسي من قش تقص علی مسامع جاراتها رواية غرامّة 
رها ق رنه تایه ی او وصلت ال ها اقطم: نضعن الرکین تشاب بان فا 
سریّا قد انفتح تحت قدمیه فسقط في هوّة عميقة ... قاطعها جمیل هاني بقوله: عن أَیٌ 
مرکیز تتکلمین یا سيدتي؟ 

- عن الذي قرأث حوادثه ف «البرق». 

- آه! کنث آظنك تقصبین حکاية حقیقیة! ... 

فرفعت السيدة بطرس نظراتِ ملوّها الشاعرية ی نجوم اللیل وقالت: ان القصص 
الحقيقية لد تلد کفیرها من القصص الخیاليّة یا سید هاني» ولکن اصمت! ... فأًنا آقول 
ذلك بصوت خافت؛ لا زوجی لا یزال یعتقد آننی امرأةٌ خيالية. 

فقال نجیب: ان زوجّك غاب الکن!  ...‏ 

- ما الذي اضطره ی البقاء فٍ الحطّةّ حتی هذه الساعة التأخرة؟ 

فأکد لها جمیل هانی بقوله: لیس زوجك في الحطْة فلقد مررت بمکتبه منذ هنيهة 
فلم آجد آحتا. فنهضت السيدة بطرس قلقة البال وقالت: لذن فأین هو؟ اٍنني لم أرّه منذ 
الظهر! ولکن لا بأس, بشرط آلا یکون مریضا! وعلی کل فًنا ذاهبة ای الحطة لأعرف سبب 
تأخره! فقالت النساء بصوت واحد: انا نتبعك! 

ما نجیب فاستلقی علی ظهره من الضحك وقال: آنت لا تجهلین آنْ زوجك یحبٌ رفع 
الکأس من وقت ای آخر» فهو بدون شك في خمّارة یوسف. 

فقالت السيدة آدیب باحتقار: في خمّارة یوسف؟ آوّیجوز لوظف في الشركة آن یِتمرّغ 
بین الرعاة وسواقی العجلات فی خمّارة یوسف؟ 

فقال جمیل: ربما ذهب للی جونية بدون آن یخبر أحذا من آصدقاته. فأنا لا آذکر آني 
آبصرته ف القطار الأخیر, ولا ریب آنه ذهب في عجلة البرید بعد القطار. ۱ 

عند هذا آسرع الرجال للاستطلاع» فقیل لهم: ان بطرس لیس ف الحطّة ولا ف 
الخمّارة. فلم یترددوا آن بدء‌وا یبحئون عنه علی طرق الأسلاك الحديديّة حیث تکثر 
الٌخطار وتتوالی الحوادث؛ فتمتم فرید فٍ مسمح نجیب قاثلا: ان شبهّا غریبّا تبینته بین 
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الفصل الثاني 


بطرس وین مسافر رکپ هذا الساء قطار باریس. والحق آقول: نه لو لم یکن هذا الساقر 
مرتدیّا برنسّا رمادیّا وقبعةّ من قش لا استطعت آن آفرق بینه وبین بطرس. 

- اٍنْ ما تقو یا عزيزي لفظیمٌ؛ فلا تردده علی مسمع آحد من الرّفاق» وتعال معي 
نطلم السید راغپ علی ذلك. 

فعندما سمع الرئیس ملاحظة فرید قطّب حاجبیه وقال: ان هوّلاء الرجال لخطرٌ 
عظیم عی الانسانية» فهم یلقون بذور التّورة في کل مکان. 

ثم دخل الثلاثة ای مکتب بطرس فرآوا قبُعته وسترته ذات الازرار الصفراء مطروحتین 
بدون ترتیب تحت النضدة. 

فتساءل السید راغب قائلا: لاذا یا تری طرح ای الأْرض ثیاب مأموریته؟ 

ثم آسرع ی الدفاتر في الصندوق فرآه فارغا نضرب الکتب بقبضته وقال: لقد نهب 
کل شيء وفرّ هاریّا! 

بقي نجیب وفرید ف مکانهما لا پبدیان حركة وقد شعرا بأنه من العبث آن یدافعا 
عن بطرس. 

نم تأوّه فرید وقال: یا ث! بأي حزن ستتلقّی السيدة بطرس هذا النباً الشئوم؟ 

فأجابه السید راغب: ٍن لهنه السیدة یدّا نٍ الٌمر. فالسید بطرس لم یکن رجلا شریزا 
بل کان محبّا للهو» محّا لکسل. لا آنه کان في بادی آمره نشیطا لا خر وسّا في ارضاء 
رساثه. کان طمّاعا پرغب في الحصول علی وظيفة سامية نی الشرکة؛ ومع کل هذا کان 
یستهون العمل فیسدٌ بذکائه ورشاقته ما کان ینقصه من الغيرة والاجتهاد. 

ربي بطرس في کنف عم کاهن قدیم فاستقی منه شعاثر مسيحیّةٍ صالحة. ولو عرفت 
امرآته کیف یجب آن تتعهد نفسه وتمحو سیثاته بارشاداتها لکان رجلا کامل. 

آه أف من التساء الخیالیّات. التساء الختلطات, اللواتي لا یعرفن واجباتهن نحو 
آزواجهن فیستسلمن ای الهواء ویطفئن اٍیمانهن غیر مکترثات للعواقب الوخیمة! 

آه! ان هوّلاء الجاهلات یمهّدْنَ لهنْ مستقبلا ملوّه الدموع والدماء! 

قضرب نجیب یا علی ید وقال متأوَمَا: یا للأسف! ماذا یحلّ بهذه السكينة التي لم 
تتعوّد مصائب الحياة |ٍذا لم برجع بطرس ویندم علی ما فعل؟ ماذا یحلٌ بها وبولدیها |ذا 
ترکها تتخبّط ی ظلمات الصائب التی تنتظرها؟ 

کی اویش م تفا وان دای و ماس ار تم امامیه هی لاه ات 
فلو عرفنا آین هو بطرس وآعدناه ای وظیفته قبل آن تتبلّغ الشركة آمر هربه فتطرده 


۷ 


العمال الصالحون 


لقمنا بهذا الواجب بأسرع ما یتسع لنا؛ فالسید بطرس رجل طیب وما دح ی هذا العمل 
لا فٍ ساعة جنون طراً علیه, ولا آظنه یتمتّم عن الرجوع ی صوابه لذا نصحه صدیق 
ی 
ان بطرس لم پترك لنا عنوانه یا سيدي الدیر» فیتعدّر علینا اکتشاف مقره وتذهب 

مساعینا آدراج الریاح. 

- من یعلم؟ ریّما نتوصل ای معرفة ذلك بواسطة امرأته؛ فهي تجهل کل شيء. ولکتّها 
تعطینا تعلیمات صحيحة عن عادات زوجها وعلاقاته. وعن الأصدقاء الذین یعرفهم ی 
صوفر آو في عالية آو نی بیروت. 


عندما رت السيدة بطرس آن زوجها لم یحضر مع العمال الذین ذهبوا للبحث عنه قلقت 
قلقا شدیدّا وقالت: لاذا تخفون عنی حقيقة المر؟ ... فهل حدث لبطرس حادث مشئوم؟ 
آجیبوا حال! فهل هو مریض؟ ... آو جریح؟ . 

فأدخلها الرئیس ی مکتبه ویعد آن هدّاً خاطرها آطلعها علی کل شيء» فصرخت الرأة 
الجميلة قائلةّ: لا يا سيدي. ان زوجي لرجل شریف فلا یرتکب مثل هذه الفظاعة! فتنمّد 
الرئیس وقال: عسی آن بصدق ما تقوا 

فتحوّلت السيدة بطرس ای الحاضرین وقالت لنجیب: ما لي آراك لا تنتصر لبطرس 
با تهیب؟ آلنبت اعلم.به من سوآك؟ 

- |ٍن من پنتصر لرجل یا سيدتي یجب علیه آن یتحقق براءته. نا لا آجهل أَنْ 
آهواء النفس تعمی آبصار الرجل آحیانّا وتخنق فیه صوت الضمبر والعقل! ولا نکر آننا 
معرّضون جمیغا للوقوع في مکاید الحياة. 

وهذا ما يمنعني عن آن أحتقر زوجك آو آدینه؛ الا آنني أتکلم فقط عن حادث وقع» 
وهو آن بطرس قد هرب هذا الساء ... وتریننا نجتهد ی اخفاء الثّمر عن الشرکة. ونسعی 
لاکتشاف مقر زوجك واعادته ای وظیفته؛ ولکن نحتاج اٍلی |ٍشارة منك .. 

واستطرد الرئیس قائلا: آجل. فآطلعینا علی حالة زوجك في الأیام اللخبرة» ومّن کان 
یعاشر ف جونية. لقد قال لي رفیقه ف الکتب: ٍنه کان یکتب رسائل عديدة. آکان یحبٌ 
آولاده؟ آکان یهتم بهم؟ 

- آجل, کان یذهب ای جونية وکان یحب آولاده الا آنه لم یکن یله لقذارة ثیابهم. 
ثم انه کان لا یجد شیتا فٍ البیت یتفق مع ذوقه. وکنت لا آقوم بعمل پرضیه فیغضب 


۸ 


الفصل الثاني 


علٌ ويشتمني» کان پعتبر کل ما یلا لٍ جريمة فیأخذ علیٌ قراء‌تي الروایات وانهماكي ف 
التطریز. 

ما آغنياته الدائمة فکانت: ما هذا الخلل ف البیت؟ ... ما هذا الافراط في العیشة؟ .. 
ما هذا التهاون؟ 

وکنت قد تعودت احتداده وغیظه فلم آکترث لشتائمه مهما کانت شدیدق! آه! ما کنت 
آدري یوم ذاك آنه آصبح یمیل شیثّا فشیتّا عن تعلقه بي وبولدیه» وأنه یبحث عمّا پسلیه 
بیته ویبغضه عاظته! 

وک له اضق دام قا ندیه نی هو انم نم ان سوم ماه الفرت والشمزا 
اٍنني آعرف زوجي حق العرفة. فهو لا پرتکب فظاعة کهذه! ويتركني عرضةً للمصائب 
مع ولدي الصغبرین! . 

قالت ذلك وانطرحت علی مقعیٍ من جلٍ آخضر قرب الیها ریس الحطة فاشطام 
للیکاء والشهیق فجعلوا یلاطفونها ویهدئون روعها, لا آنها لم تتعوّد ني حیاتها آن تسطو 
علی تثراتها وتدفع الصائب بروح صلبة ورباطة جآش, فآخذت پداها تضطربان اضطرابا 
شدیدّا واهترٌ جسدها من قمته ای قدمیه. فخثي الحاضرون آن یصیبها نوبةٌ عصبية 
فحملوها ای منزلها حیث بقیت جاراتها ساهرات آمام سریرها طیلةً الیل. 

نی آثناء تل تفه اتینن وف فاگ بظریس راافه فت تا هی مها 
مبلغ آربع مثة وستین فرنگا کانت فيٍ صندوقه. فقال الرئیس: لیس ف الاّمر فرار فقط بل 
سرقة! ... فأنا مضطرّ ای التصریح بها آمام الشرکة! مسكينة هذه الرة» فسیلحق بها 
وبولدیها عازٌ عظیم فوق آحزانها وتعاشتها: 

تلك الکونة کان فارس واقفا لا یتکلّم ال بما یراه مفیدّا فعندما سمع کلام الرئیس 
قال: آلا تری آنْ في آکیاس العمّال ما یضارع مبلغ آربعمتة وستین فرنگا؟ وآننا نعدّم 
الشعور ذا لم نجتهد نی جمعها لانقاذ شرف هذه العائلة السکینة؟ 

فقال نجیب: لقد کان بطرس التعس رفیقا لنا؛ ففکرتك جمیلةً یا فارس وشريفة, 
وسأقوم بجمع الجبوة بنفسي. 

فقال الرئیس وقد اغرورقت عیناه بالدموع: ان من العزاء آن یصادف الانسان 
ف طریقه قلوبّا شريفةً کقلوبکم یا آصدقائي! آجل لقد آصبتم! فلنعطف علی البساء؛ 
ولننحن فوق الصيبة بعاطفة ملها الاحترام. قم بجمع الجبوة یا نجیب. والذي تحتاجون 


ٍلیه لاکتمال البلغ یدفعه لکم رئیسکم القدیم .. 


۹ 


العمال الصالحون 


کان الهزیع الثاني من اللیل قد فات. ولکن لم ینم أحدٌ في منزل العمَة لا السيدة 
بطرس السكينة تحرسها جاراتها ویعتنین بها. 

هر نجیب کرم العمّال فتناثرت الدریهمات من آکیاسهم. تكك الأکیاس التي تحتوي 
علی التقتیر القلیل! ٍذ ان مجری الاخاء کان قد تدفق من جمیع القلوب الورعة. عند هذا 
آخذ نجیب البلغ ونزل الی الحطة لیضعه بین يّي السید راغب فتبعه فرید وقال له: ود 
آنا آیضَا آن آمب حصّتي» فخذ کل ما في کیسی! 

فتوقف نجیب وشخص لی الولد بنظرات ملق‌ها العجاب وقال: آجل یا عزيزي فرید. 
لِنْ ما صنعه العمّال هذا الساء لعمل شریف! ما ضرنا |ذا کانت حیاتنا ضيقة بائسة 
وآفکارنا لم تنبت في العارف والعلوم» ففي قلوبنا شعاثر ترفعنا ای مستوی آسمی من 
مراتبنا؛ وتضعنا ف آوج عال لا تبلغ الیه حظوظنا! 
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مرّت یام عديدة لم یظهر بطرس في خلالها. وفي ذات بوم تلقت امرأته کتایّا من بیروت 
جاء فیهأن خلل بیتها دعاه ال النزوح الی آمبرکا. حیث مهد له أحد آصدقاته مرکرّا یلیق 
به وآنه لا یعود ی لبنان قبل مرور عشر سنوات. 

وبعد آیام جاء هل السيدة بطرس ای جونية لیآخذوا ابنتهم وولدیهاء فعندما عرف 
لاب وهو ف العقد السابع من عمره تفاصیل الحادثة آخذ يبكي حتی انتحب وقال: ان 
الثربع المائة والستین الفرنك سترجع اليك بکاملهاء الا آنني آطلب منکم مهلة لوفائهاء فأنا 
طبیبٌ لا آملك مالا وعندي بنتان لا تزالان ف البیت! آه! یا آصدقائي, انکم سعداء بیناتکم 
هن یشتهلن وُساعذنٌ امن العجٌز ٍذالم تون ای آزواج صالحین. ما نحن فبناتنا لا 
شاغل یشغله ّ التطریز والعزف علی «البیانوه حتی یصادفّ الفتباّ لشتيا» ومقلاء 
یمیلون غالبّا عن اللواتي لا مَهر لهن. 

۱ بطرس جونية في منتصف شهر آیار قبل آن یخلف أحدٌ زوجها نف 
وظیفته. فاخذ فرید علی عهدته القیام بالوظيفة غير عابی بالاتعاب والجهود التي تستوجب 
لذلك. فکان الدیر یقول له ان حميتك لا تلبث بدون مافأة یا فرید. فالفتش یتفکّص 
عنك کلما زار الادارة وستجازی عن قریب جزاءٌ تستحقه غبرتك ونشاطك. 

کان الفتی یجتهد ف عمله ویسعی فٍ ٍرضاء رژساثه بما آوتیه من الحذاقة والنشاطء 
وکان وهو في مکتبه یفتح من حین الی آخر درجٌا سریّا ویأخذ منه کتابّا من الشعر یضم 


۷ 
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الفصل الثاني 


نخبةً صالحة لخکبر شعراء العصر. کان فرید قد استظهر معظم هنه پیات الرقيقة. ویما 
آنه کان یستعذبها عهد الیها بکنزه التمین. هقف زره دنله تعاس میات الکداین 
ففاحت عطورها ومتز بت بآشذاء الارواح التنقلة بین سطوره. 

کانت هذه الزهرة ذخبرته الوحيدة التی بقیت له من ابنة آدیب. فکان یقظها قائلا: 
آتراها تحبنی؟ آتراها تعطف علی؟ ۱ 

فهنه الزهرة الذابلة کانت تكفي لأن تنیر مکتبه الساکن فٍ ليالي الربیع وتضيء ف 
غلیای تضاهه اه ا تیه ال فکرة آليمة کانت تعذبه وهي آنه لا یجرق آن یکاشف 
الفتاة بسرّه! .. 


جاءٌ عید العنصرة فتأَهب الزائرون صباح الاثنین وذهبوا لحضور القداس في كنيسة «سيدة 
حریصا». وکان بینهم السيدة فارس وآولادها والسيدة آدیب وزوجها ومعظم عمَلَةَ السكة 
الحدیدیّة؛ فعندما بلغوا ای قمة الجبل تراءت لهم الكنيسة مُشرفةّ علی واد من آخصب 
آوداء لبنان تتخلهُ للیاه الزرقاء وتضیع بین الدواح السنة في مطارح الحقول! 

انتهی القدّاس فجلس الزاترون علی الاْعشاب آمام الكنيسة لیتناولوا طعام الصباح» 
وکانت الطیور تزقزق علی الغصان فت و و ی 

وعندما آوشکت وليمة العملة آن تنتهي بسط لبیب راغب بضاعة الحلویات آمام 
آصدقانه. 

ف تلك الکونة کانت الفتاة ابنة دیب زاهرة زاهية. وکانت عیناها الخملیّتان ترسلان 
ٍل قسمات وجهها آشعةٌ صقر ذهبّة. ما فرید فکان بنظر للیها سا وقلبه اف سرونا 
وغبطةّ فیقول ف نفسه: ٍنها لا تعرف ما ٍذا کانت تحبني آم لاء ولکن یل لي آنها ستحبني 
عن قریب. 

فرغ الجمیع من الطعام فتاهوا في الحدائق الكثيفة بین الصخور والکهوف التي 
تکتنف الكنيسة. کانت الکهوف مظلمهةً باردة. فدخلت الفتاة ای آحدها ولم تک قدمها 
تلامس حجرّا باردّا حتی صرخت مذعورة وآخذت ید فرید الذي کان واقفا ای جانبها 

فقال لها بصوت خافت تراوده نبرات عاطفة صحیحة: لا تخانی فأنا هنا! 

وکانت ید هذا النق تضطرب اضطراب الورقة ف ید الفتاة! فقالت له: ٍنك تضطرب 
يا فرید. فهل آنت خاثف مثلی؟ 
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العمال الصالحون 


- آه! آلا تدرکین أَنْ الاضطراب یحدث آحیاتّا من شدة الفرح؟ 

فقادته ی خارج الکهف وبأسرع من الوميضة آفلّتت یدها من یده ورکضت ای مها 
ثم آخذت تقفز مع الفتاة الزرقاء وشقیقیها الصغبرین. 

ففکر فرید ي نقسه وقال: : نها تحاول آن تخفي میلّها ولکنْها فهقت رغبتي. آه! با 

ثقة وهبتني یدها! بأیة عذوبة كلْمْتَني وبسمت ی ان هذه البسمة لا تقدر آن تخدعني .. 
فهي تحبني! ۰ 

ولکنْ بعد مرور ثوان قلائل في حین کان فرید یسح آحلامه التائهة نی مطارح الاًشجار 
آبصر فتاه نی ميعة عمرها جالسة آمام قدم شجرة. والی جانبها فلّی جمیل ساجد علی قدم 
واشته بعلی زهره هراهب شعور ها العالگاه سم تام تفر )ون فان میتی 
من عهد طویل؟ أَعذ علی مسمعي ذلك! ۱ 

- آجل, آحبك! آحبك من عهد طویل! فیچب عليك آن تنتظريني بضع سنوات حتی 
آکمل دروسی؛ فستنسبی امرآتي پوما! امرآتي الحبیبةا .. ۱ 

فابتعد فرید منکسر القلب؛ لأنهما کانالبیب راغب وابنة آدیب! 


۵ 


بعد مضي وق قصیر من ذلك التاريخ طلب جمیل هاني الوظّف الثاني ید الفتاة ابنة 
آدیب, وکان شایا حسّ الذوق لان العريكة ف السادسة والعشرین من عمره؛ تعلّقت به 
عائلة آدیب وتوسْمّت فیه عریمٌّا صالخا للفتاة؛ لا هذه رفضت طلبه پالرغم من توشلات 
آملها واصرارهم. فترکوا لها فرصةّ آسبوع تفگر فیهاء ولکتّها صرحت لهم بأنه من العبث 
آن تتحد به فقطعوا الرجاء. 

عندما قَطعٌ بالفتی آحسٌ بان شعائره قد مُست فهجر منزل عاظة دیب وسکن عند 
بولیت. فآثار هذا النهخ مکمن الاستیاء من صدور العَمَلة» فقالوا للسيدة آدیب: ان ابنتك 
قد اقطات خطا عظیماءالکها لن کم تجد َفضلٌ من جمیل هاني زوجّا لها؛ نم | فتهجها دا 
یدفع الجمیع في جونية آن ینسبوا الیها الکبریاء» [نك تدآلینها فلا تدعیتها تفسل الصحون 
بیدها مخافة آن تسود آو تتجهّم؛ كوني علی ثقة بأنْ طالبي الزواج یعرفون ذلك» ویعرفون 
یشان فتلةً تشأت عل مثل هذه التربية لا تلبث آن تصبح معجرفةٌ متصلفة؛ ولا یجهلون 
ما یتوجّب لها من الحلي والزین» وآن ابنة ساذجة مقتصدة آفضل بکثیر من ابنة لا تعرف 
جمالا لا جمالْ البهرجة الفارغ .. 


۲ 


الفصل الثاني 


فلم تکترث السيدة آدیب لهذا الکلام فأجابتهم: کونوا علی ثقة یا آصدقائي بان ابنتي 
لا تعدم قریّا صالحٌا. آفلا ترون الفتیان یتسابقون ای منزلنا ویحیطون لها |حاطة السوار 
بالعصم؟ فهذا شکیب النجٌار وعیسی الوسيقي واسکندر ابن الحاق. فما علی ابنتي الا آن 
تومی بااصبعها لتحظی بالذي ترغب فیه؛ | آنها لم تکترث مرّة لهژلاء الثلائة ولم تحدثها 
نفشها یومّا بآن تلتفت |لیهم التفاتة واحدة. 


مضی عامٌ کان ناد الشتاء فیبست مزروعات آدیب وحلّت به خساثر جمة حتی اضطرٌ 
ای بیع آراضیه لوفاء دیونه» عند هذا تحوّل العجبون عن الفتاة؛ لاْنها آصبحت بلا مه 
فقالت آمّها ذات یوم: لِنْ ابنتنا تهزل من یوم ای یوم! آه! ما ضّنا لو زوجناها قبل هذه 
الحوادث التي طرأّت علینا! ما ضرّها لو اقترنت بجمیل هانی! ... ٍنها لتخاف الستقبل 
فتضعف وترق . 

لاء ان القاة لم تکن تأسف عل تمیّل القرویین الفتیان عنهاء بل ان حسراتها کانت 
بسبب لبیب راغب الذي کان قد ترك الدرسة منذ الصیف الاضي لیتابع دروسه في بیروت. 

کانت الفتاة ابنة دیب قلقة البال لا یهد لها روع ولا یقر لها قرار نتشجعت ذات یوم 
وذهبت ای السيدة فارس وآطلعتها علی سبب حزنها تم قالت لها: ود آن تكتبي لي وتسألیه 
عمّا عزم آن یفعل. آلم یطلب مني آن آنتظره؟ لقد انتظرته ورفضت آيدي الطالبین لجله! 

ما السيدة فارس فلم تتردد آن کتبت له کتابّا رصیتاء وبعد آیام قلائل جاء‌ها جوابٌٍ 
مطوّل مبهم. هذا فحواه: 

سيدتي الفاضلة 

لا یمکنك آن تتصوّري کم کانت اه ال با یتست قاشع 
بعضها ولي حاجه قصوی بالبعض الخر. آجل, کنت رصینا یوم حریصا وکنت 
أَحبّ الفتاة آو بالحري کنثْ آعتقدها حبّاء تلك العاطفة الضطرمة التي تأجُجت 
برهة فٍ مخيلتي الحديتة. نی ذك العهد کنث لا آزال في مدرسة جونية وکنتٌ لا 
آعرف فتاة ال تلك الابنة اللطيفة التي کانت رفيقة حداثتي, فضلا عن آنني کنت 
آجهل متطلبات الحياة فلم آنظر اٍلیها بسوی مقلة شاعر لا ُدرك عواقب المور. 
هآ الْشهر القليلة التي صرفتها فٍ بیروت بین فتیان آکثر حکمةّ ودرايهٌ مني 
فتحث لي غلفَ عینی وآرتني حقيقةّ الحياة کما هي, لا کما یتصورها الخیالیون. 
آجل یا سيدتي. ان اتحادي مح الفتاة ابنة آدیب یکون سبّا لشقاتي وشقاتها 


۳ 


العمال الصالحون 


وحجر عثرة في طريقي وطریقها؛ لا ذوقي لا یتفق مح ذوقها وأفكاري لا تتفق 
مع آفکارهاء فابنة آدیب جميلة وجذّابة عند العَملةَ نو جونية ولیس ی قاعات 
بیروت ومنتدیاتها؛ فالأفضل آن نضع حدّا بیننا وآن یتجه کل مت ال الوجهة 
التي قدْرَتْ له. آشکرك یا سيدتي علی تکّمك بآن تكوني صلة بيني وبین الفتاة 
لا تعدم وسیلةً من آن تقول لها الحقيقة وتعزیها. قولي للصديقة ابنة آدیب 


فتنهّدت الفتاة وقالت ی نفسها: آه! آجل» سأنسی! سأنسی بسرعة! 

کان الغضب یثور ثورته فٍ مکمن عواطفهاء ذلك لأنها انتظرته مد طويلة وکانت 
تشی یه یلها العره و تون فوا شرا تا یاوه یه لیمحت بقل 
اللمال في ساعة واحدة وتهدّمت مباني آحلامها خشبة خشبة! 

آجل. نحلّت الفتاة الجميلة فتحوّلت عنها نواظر العشاق في حین کانت رفیقاتها 
القرویات قد زففن معظمهنْ ی فتیان صالحین وبقیت هي رهينة البیت هي التي طالا 
خسقون تالا ۱ 

ذات یوم کانت تتیه ف ساحة النزل فسمعت آحد الناس یقول: فتاة بلا مُهر فتاة بلا 
وی اک 

فتأومت وقالت ف نفسها: ٍذن فلا حْبّ ف هذه الحیاة؟ آلیش من يحبني؟ ... 

وفجة مرّت علی وجهها آخيلة فکرة فقالت: بلی» فرید! ِنّه لم يفاتحني بذلك ولكني 
تبینت حیه مرارا 1 : 

ثم آسرعت الیه فرآته منحنیّا علی جدول ماء برکز دولابّا آزاحه التیّار عن مکانه, 
فنادته بصوت خافتِ. فالتفت |لیها فقالت له: لقد سقطت ثمار الخوخ تحت الشجرة ولم 
آملاً سلّتي هذا الساء. فتعالَ ساعدني لثلّا یعتقد والدي آنني آتهاون في عملی! 

قالت ذلك وتواریا ف الروض الجاور. کان الروض ملان بأقفار النحل یفوح منه آرج 
العسل والسکر, وکانت آغراس القرع الحمر تزحف علی الحضیض الجاف. والحرازین 
العديدة ترکض بین الحجارة والصخور. وتتسلّق الجدران ذات الألوان الذهبية. فعندما 
بلغا ی شجرة الخوخ وضعت الفتاة سلتها علی الأرض وجلست علی جدار صغير بدون آن 
تکترث للثمار وقالت: فرید! فرید! |ني شقية تعسة! ... 
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الفصل الثاني 


ثم طلعثه عل کل شيء بجرأة غريبة. واستطردت قائله: لقد آصبحت أحتقره 
وه لد آ رید ان آشمم هیا موی ال اقا آ هو میک مک 


حتی آصبحت يائسة من الزواج! 

فتمتم فرید بصوت مختنق قائلا: ما آنا فأعرف واحدّا یحبك یا حضرة الفتاة! 

فآجابته محدّقة فیه: هذا آنت! لقد حزرت ذلك قبل الآن ... فاسمع: آنت لا تزال حدیث 
السن یا فرید وعمرك لا یزید عن عمري آکثر من سنة واحدة؛ فیجب علی آن آصبر حتی 
تعود من الجنديّة. الا آنی لا آجهل خصالك الشريفة ومزاياك» فهی آسمی من جواذب لبیب 
راغب التکیر تلك الجواذب الخارجية التي لا جوهر لها؛ نعم. ٍني بحاجه ای حبك يا فرید! 
... فمدً لي پدك واتخذني خطيبة لك! ... 

ثم بسطت له یدها فأخذها بید مضطربة وعیناه تنثران الدموع وقال: آنت خطیبتی! 
آنت خطیبتی! ... 

وکانت آسراب النحل توارت ف الفضاء العطّر بنكهة الثمر والخوخ التساقط من 
الشجار. 


4 


باع آدیب آراضیه الواسعة وکرومه العديدة ولم یب له الا بقعة صغيرة من الرض عزم 
آن یشتغآها مع امرأته؛ عند هذا اف مصالح البیت علی عاتق الفتاق فاضطرّت آن تقوم 
بغسل الصحون وتنظیف النوافذ ونشل الدلاء من البتر حتی نها سثمت هذه الحياة التي 
لم تتعوّدهاء فأصبحت تغفل کنش بعض الزوایا القذرة وترتیب الثیاب واعداد الّواني. ولا 
تنتبه ای ملحوظات آمها نی ذلك. ۱ 

ما الفتیات فکنْ پستغرب تودّدها الی فرید الذي کانت تزدریه فیما مضی فیقلنّ ف 
نفوسهنّ: ان فقرّ والدیها بدّل طباعها القديمة وقادها ای الادراك. فطماعها الاضية قد 
انطفأت الیوم وآصبحت لا تنظر ای آعلی من مستواها. 

وامّا جمیل هاني الذي لم یکن قد انتهی ٍلیه اتفاقها مع فرید فقد حاول آن یعود ای 
التحیّب |لیها. 

ففی ذات یوم بینما کانت الفتاة واقفةّ ‏ غرفة الانتظار ف الحطّة تترقب حضور 
الیرید فتح الباب وبرز منه رس جمیل هاني فانفتلت الفتاة من مکانها الا آنه تقدم اٍلیها 
باسمّا وقال: لاذا تتبرمین مثی یا حضرة الانسة؟ 


ه 


العمال الصالحون 


- لك حردت عليٌ منذ سنتبن. 

-لاء لم آحرد عليك مع آنه کان يحق لي ذلله. آلم ترفضي یديي؟ ألم تكرهي قربی؟ 
آلم یزعجْك وجودي في منزلك؟ 

- اٍنْ آحقاد الّجال لشدیدة! والذي تقوله لي الان قدیمٌ جدّا یا سید هاني. 

اما صتالق الم بان بوعاا من توش ییا مر ات 

فاحمرٌ وجهُ الفتاة من شدّة الفرح وقالت: ولکنٌ البعض یقولون: اٍنني نحلتٌ وأصبحتَ 
شاحبهة اللون ... ۱ 

- نعم» وسبب ذكك هو آَنْ من یکون في عمرك یحتاج ی سلوی» فأنت تصرفین آيامك 
بالحزن والكآبة کالزاهدات. اسمعي. فستقام في الأحد القادم حفلة لطيفة ف جونية فهل 
تحضرین؟ 

- لقد وعدّني والدي بآن يصحبني مع. 

- ٍذن فدکُریه بالوعد ولا تحرميني من الرقص معك في الحفلة. 

- بطيية خاطر. ۱ 

- وهل تحقّق لك الّن آنني سلیم من الأحقاد؟ 

- بدون شلْ! 

عندما جاء الحد توسّلت الفتاة ای والدها آن یصحبها ای الحفلة فنزل عند توسلاتها 
فرقصّت مع جمیل هاني فٍ وسط القاعة علی مشهد من الحاضرین. 

کان فرید في مکتبه یوم ذاك فلم یشهد الحفلة؛ وکانت الفتاة قد طلیّت منه آن یستَذنَ 
مدیره لیذهب معها فبی ذلك قائلا: اٍنْ السید راغب سیبقی ق الحطةء فاذا رجوت منه 
آن یسم لي بذلك فيشك برصانتي ویعتقد ف ما لا ود آن يعتقده. 

آه! کان فرید مجوّدّا من حاسة الزهو. وکانت کلمة «الواجب» منطبعة علی شفتیه. 

ما جمیل هاني فمع تعلّقه بوظیفته وانتباهه ای واجبه کان یعرف آن يعطي لکلٌ 
ساعة حقّها؛ فلا یفوته آن يعطي ملحوظاته الی ابنة آدیب ویقول لها مُشیر ی ثوبها 
الشویری+ هزم الفرنظة طیق برداشت: وهه لا یی به لها حالف شخ اتصاملات الق 
تشه وا نتفای ۱ 

ما فرید فلم یکن له أَقلٌ ذوق في ذلك. فلقد قال ذات یوم للفتاة لبيبة: ٍنني ما آحببتك 
مرّة کما آحببتك ونت مرتدية ثوبك الیومي وقبْعتك الصفراء. 
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آخذت الفتاة تفگُر في آمرها منذ ذلك الیوم وقد استاءت من نفسها؛ لنها آسرعت في اعطاء 
وعدها لفرید بدون آن تترّی في الأمر. 

وف ذات یوم شعر الفتی بآن جمیل هاني آصبح یتردد کتیرا ی منزل آدیب فجاء‌ها 
غاضبّا وقال لها: ام الفتاة التي ترفض ید شابٌ لا بحق لها بعد ذلك آن تستقلة ی بیتها! 
فأجابته الفتاة: ام ما تقوله ال لعادة قدیمق! 

- قديمة عندك وحدك! فلقد تراءی لي آنك تتودّدین الیه. 

- لاله لطیف معي یا فرید. فهو یختلف عنك اختلافا واضگا! فأنت لا تفتح فمل ال 
عندما ترغب فی التوبیخ! 

- یا لبیبة! 

- آجل, ان اصطلاحاتك في الحب قد بدأت تزعجنی یا فرید! ثم یجب عليك آن تعرف 
ای لاه خر نمی یر وا پم لا اج چت رج قیل اه هر ۵ اش 
... فأنا لا يسعني آن آبقی مّةّ طويلة ف منزل والدي حیث آراني آفني شبابي في العمل 
الشاق تا ات ۳" ِ 

- ولکن آتعتقد ۱ 

- لا آدري | آنني سأکون سعيدة باتحادي مع جمیل ماني! .. 

قالت ذلك وأَعطَتَهٌ ظهر‌ها وانسلّت ای غرفتها بدون آن تکترت به. 

فاطلق فرید زفرة محرقة في صدره وقال: لقد آصای بّت! فستکون سعیدةّ مم جمیل! 
نها لا تحبني! ...فأنا فقیرٌ وسمج! الا آنها خطيبتي. آلم تعدّني بالحافظة علی عهدها؟ 

ثم اتجه ای غرفته واتکاً علی حافة نافذته یفکر! وبعد هنيهة سمع لفط تحت شچرة 
الطْْح نشخص (لی مصتیی الک که قانصی الشیر وجماخه من الساه تین السیدخ: آدتت 
رافعةّ ذراعیها ای السماء وهي تقول: با الهي! ... یا (لهي! .. 

فأطلّت السيدة فارس من الباب وسألّت قائلة: ماذا ی 

فصمتت الّصوات! وساد السکون! 

فاقتربت السيدة فارس من الجماعة وقالت مذعورة: ان فٍ الأمر حادثة تتعلق بي! 
قولوا حالا! فهل طراً طاری علی فارس. 

فقال لها الدیر: هد روعك! 

فقالت: ولکن تکلم! لا تخف! هل طراً طاری؟ 

- آجل, طاری! 


۷ 


العمال الصالحون 


- آطلعني علیه! هل مات فارس؟ 

- لا لم یمت. ولکتّه یطلب آن یراکم وهو الآن في مستشفی «بیروت» فعجلوا بالذهاب 
حالا قبل آن یفوتنا القطار. 

فأَلحّت النساء بمرافقتهم ولکن السيدة فارس رفضت كك وقالت: لم یبق لدینا من 
الوقت ال خمس وثلائون دقيقة فجیب آن تساعدونی. فتقدم فرید من الدیر وسأله قائلا: 
کیف وقع الحادث یا سيدي؟ ۱ 

امن ولش ,لاسکی اه ی هده تسه قارف رقم اش تروق 
فظيعة نف حین کان یقوم بواجبه وهو الن ف الستشفی یتردّد بین الوت والحیاة» ولکنْ 
حالته تتذر بخطر عظیم. وقد لا يمضي علیه وقت قصير حتی یسلْم الروح! 


۷ 


وصلت السيدة فارس وآتباعها |ٍلی الستشفی فوجدت زوجها في حالة خطرة؛ فعندما آبصر 
فارس امرآته وآولاده ضمّهم |لیه وقال: لست آسفا علی حياتي؛ لأنها کانت سعيدة وصالحة! 
ثم التفت ی فرید وقال له: لقد آصبحت رجلا یا فرید فأنا آعهد اليك بعائلتي. 

قال هذا وضمٌ الصلیب ای صدره الیت واستطردّ قائلا بصوت لا یزال قویّا: الهي! 
لقد قمتٌ بواجبي تقو نک یی ... لا آنني آموت مغبوطا؛ لأني واثق بك. عالم آنك 
لا تمیل عنهم ف طریق الحياة. 

تلفظت شفتاه بهذه الکلمات وأًسلم الروح! 

صدرت آوامر الشركة بآن یُحتفلٌ بمأتمه احتفالا مهیبّاء فمشت فیه الجموع الوّلفة من 
روساء الشركة ومديري مکاتبها وتلامنة الفنون والجمعية الکائوليكية بأعلامها؛ وکانت 
الأکالیل تتراکم فوق الأْکالیل» وقد کُتب علی بعضها هذه العبارة اللاّی بالشعور الحي 
والاقرر بالجمیل: ای الشهید الذي مات ف سبیل |نقاذنا! 

مشت الجموع الغفيرة ی هذا لاتم حاسرة الرآس خاشعة الطژف وعندما وصل 

الوکب آمام الحطّةٌ لفظ روْساء الشركة مراثیهم. ی حین کانت امرأة الیت وابنتها وولداها 
یصفون ای الراثي بخشوع واحترام» وقد آمسکوا الدموع مهابهً واجلالا مخافة آن یدثسوا 
بها یب البطولة الراقدة. 

وقف الرتیس آمام عجلات القطار اللاّی بالزهور وصرخ قاتلا: ِنْ هذا البطل الشهید 
لم ینل وسامٌ الشرف ولکنْ حسراتکم واعجابکم قد دفنته فٍ کفن الجد. آجل. |ٍن التضحية 


۸ 


الفصل الثاني 


في سبیل الواجب لاعظم من رموز البطولة؛ وموت هذا الرجل الباسل أحق بالاکرام من موت 
الجنديٌ فٍ ساحة القتال! .. 

عندما وقف القطار آمام محطّة جونية انطلقت الدموع من العیون والزفرات من 
الصدور. ف حین کان القرویّون والقرویات یلقون الازهار علی التابوت. وقد قطفوها من 
حدائقهم وسهولهم. ۱ 

وبعد ساعة خملت الجثة ی مقبرة القرية حیث وقف الروساء ثانية وودٌْعوا الراحل 
بمَرّاث موثرة! 

لا آن راغب تقدم الی الحفرة وعلی محیّاه آمارات الاسی یعلوها اصفرار غریب. 
ورفع رأسه فٍ الشعب ثم بسط ذراعه فوق الضریح وقال بصوت تخت الدموع: وداغا 
یا فارس! وداعا آیها ۳ وداغا آیها الصدیق! لیس الروساء آو الرفاق هم الذین یبکون 
عليك الکن» بل الاخوة الحبونء الاخوة العجبون! نا آسفون عليك من صمیم أفقدتنا ولکتنا 
من صمیم آفتدتنا مفتخرون! نت راحل (لی حیث تکافاً کفاة پلیق بك. بعد آن ترکت لنا 
مثلا شریفا یقوینا علی التمسك بالواجب! لا يا فارس ان ال الذین یحیطون بك الآن 
لخ تسوا تضخیتی اتحظیمة انلای تالمتولات الضالعة ارحل! بر قلقه ونجت:ها غایای 
للمجد. وبذرت بذور الجهاد القدّس في صدور |خوانك! ... وداعغا یا فارس فلقد عرفناك 
مق ا له راخفتاه اب 


۸ 


لقد آصبحت رجلا یا فرید. فأنا آعهد اٍليك بعائلتي! هذه الکلمات التي تلفظ بها فارس 
انیت افافت بان شید ها الا موق الق ای ای موه رسمه مدا اترای افش 
آبا عائلة وهو في التاسعة عشرة من عمره. ۱ 

ٍنْ تیم مس ذك الفقبر العدم» آصبح الیوم مضطرّا آن یدفع الی عائلته الببنيّة 
ذلك الدّین الثقیل. دین العرفان بالجمیل! فکان یقول في نفسه: یجب آن آفرحَ! فعندما 
کنثْ في الثانية عشرة وهبتٌ کل ما لدي للعالم لیتسم لي یومّا آن أعضد عاثلة فارس وأقف 
لها حياتي وقواي! لقد سنحت لي الفرصة الیوم؛ فذلك الحتضر عهد ال بعائلته فیجبٌ آن 
آحقق آحلامي الاضية ولو قامت دونها مصاعب الحیاة . 


1۹ 


العمال الصالحون 


رضی فرید کل هذا فأآضحی یحافظ علی عائلة فارس محافظة الوالد علی آولاده؛ عند 
ذللف ضعرت الففاه لبيية باه ققبر لا یملف شیفا: وا عل عاحقة عم فقیلا ریما بقوع خمخة 
فأخذت تمیل عنه شینا فشیقا؛ لنها ترغبٍْ في البهرجَة عن الحياة الساکنة! 

آیعدل الفتی عن ابنة آدیب آم یخون عهده وینکث بوعده للمیت؟ فکرة طالا تنازعت 
فریدٌا الصغیر وهو مستفرق في تأملاته! فکرةٌ طالا سهدتَه الليالي وحیدّا علی حافة سریره! 

آه! ان الشابٌّ لیحتاج ای بعض السعادة في حیاته! 

ففي ذات یوم بعد آن قهر الولد نفسه وانتصر علی تلك الاْنانيّة التي تزحف حتی ای 
النفوس الكريمة الطيبة. التقی بلبيبة وآرجع لها وعدها. 

وعندما اختلی بنفسه قال: ی جريرة آقترف |ذا قلت لها: لقد آصبح من الصعب عيٍ 
آن آقترن بك وأکون لك زوجّا؛ لاننی رضیت بآًثقال تلك العائلة؟ ثم عاد ای نفسه فقال: 
ولذا بقیث تحبني؟ |ذا قالت لي بکل ما في قلبها من الألم: ٍذا ح لك آلا تضحي پنفسك 
فهل یحق لك آن تضحي بي؟ |ٍذا قالت ذلك فماذا آجیپ؟ 

آجل, کان لا بد للبيبة آن تقول ذلك لو کانت تحبٌ فریدّا؛ ولکن هذه الفكرة لم تخطر 
لهاء فاحمرّت وتضایقت عندما سمعته یحطم قیود حیّه بکلماته النهائية. تلك القیود التي 
حطمتها قبلّه نٍ ساعة من ساعات کبریاتها! ولکّها قالت له: انك مدیون بکثیر من الواجب 
لعائلة فارس! ... ولا یمکنك آن تتملّص من وفائه! ... وعندي آَنْ من الجبانة والجحود لا 
تقوم بوعدك وتساعدّ هذه العائلة النكودة؛ فالرجل آفضل له آن يضحي بسعادته من آن 
یرفض تتمیم ما علیه من الواجبات القدسة! 

ثم آضافت ای ذلك قولها: آنا لا آجهل آنك کنت تحبني ... وأثق کل الثقة بأنك تسعدني 
لو اقترنت بي. 

فتشجم فرید وأجابها: ِنْ لك من يحبك غيري. فتقدرین آن تتزوّجي من جمیل هاني 
فهو قد آنهی خدمته العسکريّة ویستطیع آن یقترن بك بوقت قریب .. 

- آه! آتوسّل |ليك لا تعید علی مسمعي مثل هذا الحدیث! 

کانت حرکاتها تحاول آن تخدغه بالحزن الا نْ بریقّ عینیها کان یخون حالة نفسها 
فتلمع فیه هذه الکلمات: لقد کنتَ حاجوّا لي وحجر عثرة یا فرید! ما الکن فقد انسحبت 
من طريقي؛ لا الشرف والواجب آوجبا عليك آن تنسحب! لقد أصبحت حرّةّ بفضل شرفك 
وواجبك. فأودٌ آن آتزوْج بأسرع ما يمكنني» فلقد کفی بنات جونية هزءٌا بي! ... 


الفصل الثاني 


عرف فرید آن یقراً ما ی عيني الفتاة ال آنه هرب من آمامها منکسّ القلب دامع 
القلتین! 
بعد مرور آیام قلاثل طلب فرید احالته من وظیفته !ی وظيفة آسمی فقال له الدیر: آصبت 
یا عزيزي ققد ُق لك آن ترتقي ف مهنتك بعد آن خدمت في جونية خدمةٌ نشکرك علیها 
وکا هی سا فاکش طلیک لاعیداق غاب وا کتک یکبس 

کان فرید شدید الاضطراب فرغب آن یهجرّ جونية قبل آن ین وقت خطبة لبيبة؛ 
وعندما آطلع السيدة فارس علی عزمه النهائي وآخبرها آنه ضمن مستقبله, عاد ای حزنه 
واستسلم للالام الشدیدة! لا أه شعر بعد ذلك بحاجته ی الوّاساة فاتجه ذات مساء من 
آیام الخریف ای قبر فارس لیبحت عن عزاء هناك. 

کانت القبرة الصغيرة قائمة ق وسط حقل قریب من القرية وقد تخللتها الصلبان 
نودام نی سب | فا ات ان علها سگرن میا 

سجد فرید آمام الضریح حیث حفرت هذه الکلمات: 


هنا پرقد فارس الذي مات موت البواسل. 
لقد نسي نفسه لیِنقَذ الغیر» فاله لن ینساه؛ فليرقذ بسلام! 
بعد آن صلی فترة 2 قصبرةّ تنهّد وقال: 
آیها الستریح في کنف السلام هبني قوةً آنتصر بها علی ضعفي. 
نامز ن آنسی نفسي 
بواجبي حتی النهایة. 
ایه صديقي فارس. |ٍن مستقبلي یترا‌ی لي فارغا وحياتي لا عذوبة فیها! 
کم احهتن سالتگام والتخینه وقیلن له ان تلم للسرات آمام الستربع وق سکیم 


الحقل! 
کان یظنْ نفسه وحیدّا لا عين ترقبه؛ لنه لم یر خیال ولد لطیفا یقترب منه بین 
آشجار السرو. 
کان هذا خیال الفتاة الزرقاء وقد جاءت لتزین ضریح والدها بطاقات من الزهار 
حملتها تحت ذراعیها. 


۷۱ 


العمال الصالحون 


وقفت الفتاة وراء فرید وقالت له بصوت ملژه الحزن: لاذا آنت تبكي یا فرید؟ 

فانتبه الولد من غيبوبة الحزن وقد استغرب نبرات الفتاة. ال آنه لم یلبث آن عاد 
ای نحیبه بأشد ممّا کان علیه, فاستطردت قائلةّ: لقد تغبرت طباعك منذ آیام یا فرید ... 
قلماذا طلیت مالک من عوننة؟ آبودک آن تهترفا؟ 

- آجل! 

- ولکن لاذا آنت حزین ای هذا الحّ؟ ماذا صنعوا يك؟ 

- آشیاء لا آستطیع آن آقولها لك! 

- آه! تن آنني لم آحزر؟ اٍنني ق الثالثة عشرة من عمري یا فرید! آترغب ف آن 
آقول لك ما هو سبب شقانگ؟ هو آنك خحب لبيبة وهي لا تحیك! 

- آجل, لقد حزرت ... ثم انها تحبٌ فتی سواي وترید الاقتران به! 

- مسکین آنت یا فرید! 

- آه! لقد آخطأّت بقولي لك ذلك! ... لأنك لا تدرکین هذه المور. 

- بل آدرکها, قلقد آصبحت في عمر آستطیع به آن آفهم آلامك وآرثي لك. 

مان عطفلة ليوامنيني با عزيزتي» واکننی استسامت لالامي امتننلاقا لا بحق آل. 
آتریدین آن آساعدّك في وضع الازهار علی الضریح؟ 

بظیه خاطر واکی آ حدم رل سا متنه اس ها زوس 

- ٍذن فاتبعيني. | بالقرب من جدار القبرة ساقية ماء صغيرة. 

امن اس افیه م حصط کیت آغرامن الخیتران متا ات النعتم انس یت فوی الا 
الجارية لیملاً الّنية الصينيّة وجلست الفتاة عی الاّعشاب وأخذت تهییع آزهارها. 

اش هقی تیا این کی فا خی وتف ای 
الذغیة فقالت الفتله الزرقا از تون آن تهجرتا با فرید ویر لش عریتا بعرل؟ 

فأجابها الفتی بشيء من الحدّة: ولکن سیحتفل بخطبة لبيبة في ذلك البیت! لاء لا آقدر 
آن آری تهيخة ذلك العرس! آه یا عزیزتی! آنت لا تدرکین ما هو الحب! ... 

فترکت الفتاة الأزهار تسقط من یدها ونظرت ی السماء بعینیها الاثیریتین. وبعد آن 
وقفت صامتةٌ آمام السر العظیم. شاخصة یی الغیوم التائهة قالت بصوت ساذج مضطرب 
طفت علیه عذویة الساء: ما هو الحب یا فرید؟ 

- الحبٌ؟ آه! وهل آنا آدري ما هو الحب؟ هو آن ینتظر الانسان سعادة تجعل الحياة 
جمیلةً وعذبة ولا یجد ّ مصائب ولامّا! هو اللیل الذي یهبط بعد الفجر! 


۷۲ 


الفصل الثاني 


عند هذا آخذت الفتاة تفکُر! ثم رفعت الیه نظرها وقالت: آلا یقدر الانسان آن یحب 
مرتین یا فرید؟ 

- داذا تسأليني عن ذلك یا عزيزتي؟ 

- لأني آراك لا تزال في ميعة صباك ویتراء‌ی لي آنك ستجد في طريقك فتیات یحببنك 
آکشر من لبیبة! 

- آتعتقدین یا عزيزتي آن الفتی یستطیع آن یحب مرتین؟ لاء ان القلب |ذا وهبَ 
نفسه لن یرجع عن هبته. بل اٍنه یختبی في حبٌ واحد حتی |ذا ما هزی بذلك الحب یجف 
القلب ویموت کهنه الّغراس التي پذبلها الخریف ثم یجددها الشتاء! 

فنهضت الفتاة لتضع الآزهار علی ضریح والدها فتبعها فرید بدون آن یری الدموع 
تتناثر من مقلتیها الزرقاوین! 

مسکین هذا الولد اٍنه لم پختبر الحياة ولم یعرف آنٌ اه آجری في قلب الرجل کما 
آجری ف الطبيعة ینبوعغا من التجدّد لا ینضب. اٍنه لا يدري آیضا أَنْ الربیع پُزمر اللّغصان 
کلّما آعراها الشتاء! 


- ی اللقاء! 

عن قریب! 

لا تضنٌ علینا بأخبارك! 

- وفقك الث! 

کان جمهورٌ من الوظفین واقفین علی الرصیف یودعون فریدا قبل ذهابه ای بیروت 
لیستل وظیفته الجدیدة؛ وکان الرئیس راغب حاملا تحت ذراعه علَمّه الأحمر وهو یقول: 
ی اللقاء آیها الصغیر. یجب آن تسیر ی الأمام وتبره عن ثباتك وتفانيك. تذکُر هذه 
العبارات الثلاث: 


نی القطار السریع یتجه الرء ی واجبه. 

نی القطار الستقیم یتجه ای رفاقه. 

القطار البطیء یتجه ی ملذاته ... 

عند هذا تقدّم نجیب من فرید وضمّه ٍلیه بعاطفة وقال له: کنت لي بمقام ابن حبیب 
یا عزيزي» فسآذهب عن قریب ای بیروت لراك. 


۷۳ 


العمال الصالحون 


تحوه القطاز» فاطل فرید من النافذة فرآی. الفتاة الذرقاء. تيکي ال جانب أمها 
الكتيبة فقال ف نفسه: الوداع یا آصدقائی الخلصین ویا عاظتی الکریمة! الوداع یا مات 
نشف ۳ ۱ ۱ ۱ 

ثم آخذت الحطّة تبتعد عنه رویدّا رویدٌا فتضاءلت علی نظره الجدران البیضاء 
والنوافذ الخضراء والأْصفة الضيقة وقصر الیاه والحديقة الجمیلة حیث ترقد آحلام 
حدائته العذیة. 

عند هذا شخص ای البعاد وعیناه تبحثان عن منزل العَمَلةَ فأبصر السطح الٌسود 
یتصاعد مظلمّا ی سماء تشرین اللأی بالغیوم وشعاع الغیب ینعکس علی نوافذ السيدة 
فارس؛ وتراءت له شجرة الطْلّح العارية من الّوراق تهزهز آغصانها الستبقية علی آطرافها 
بعض آوراق ذهبية صفراء! 

فتنیّد الفتی وقال: ایه منزلي القدیم! یا موی حدائتي وأحلامي! . 

وفجاة استیقظت ف صدره حیاته الاضية فتذکر آوجاعه وآفراحه ومرّت ف مخیته 
آماله البعيدة وآحلامه اللذيذة التصاعدة من ظلمات الاضي» فخیل له آنها تتمتم في مسمعه 
قائلةّ: آتعرفنا بعد؟ 

لم یکن منزل العمَّلَةَ موی حداثته الساذجة وشبابه الطافح بالمال فقط. فکم من 
فاجعة جرت له بین جدرانه القديمة وکم من مشهد عذب وحادث رهیب! 

شرع فرید يسمّي الرجال والنساء الذین عاشوا في ذلك الأوی واحدّا بعد واحد. 
فیستیقظ آمامه فٍ کل اسم تاریخ طافح بالذکریات. ان تاریخ منزل العمَلَة هو مختصر 
خر وت نف سا ۲ 

بعد فترة قصيرة تواری النزِل عن بصره؛ فنزع آفکازه من تلك التذکارات الحزنة 
وعزم لا یفک الا نٍ وکالته الجديدة التي عهدّ بها الیه. 

ی الرتبٍ الصغير الذي منحته الشركة لأرملة فارس سمح لها آن تنتظر فریدٌا حتی 
يُنهي خدمته العسكريَة. 

من يدري؟ ریما پرتقي فرید ای وظیفة رئیس ف الشركة ... ربما یتوصل ای وظيفة 
ی للمعادن. 

اما کات امله الفخنه ار بجع من سا عدخ ایام الفنیوه فازسکان امله المکن ان 
یری بطرس ناجهٌا في عمله» وبولس کاهتّا کما تنبّاً له الاب یوحنا! 


۷ 


الفصل الثاني 


مالفا الن یفام شاد بحل نها ادانکان تشوفه الما تاه ساهر رکه الما تیا 
صالخا تصرف معهٌ حیاتها بحبٌ وسلام! 


اتبع آحلامك یا فرید! فالستقبل البهم لن یخونْ آمانیك! اتبع آحلامك بنشاط وحمیّة, فلا 
یعلم أَحدٌ ف َيْ طریق یقوده ال! 


مضت سنوات عديدة علی ذلك التاریخ فانطلقت الحرب الكونيّة وحرقت العالم بنیرانها 
الرهيبة. عند هذا انقلبت الأحوال انقلابّا غریبّا فتطوّع الابناء نی الجنديّة لیدافعوا عن وطنهم 
وآَثکت الشمهات آولادهنْ وفقدت الزوجات معظم الزواج. 

وق سنة ۱۹۱٩‏ انتهت الحرب وعادت السكينة ای ما کانت علیه» فاحتفل بزفاف 
شابین ف ميعة العمر آحدهما فتّی علی صدره صلیب الحرب هو فرید والأخر فتاة جميلة 
هی الفتاة الزرقاء. ۱ 

کانک کتشة عوتضا موذانه تالازشان فصن الا روهفا زین اندنم وی آن له له 

الذبيحة بارك خاتمّا صغیرّا صْنمّ من سهم قنبلة لم تشاً الفتاة الزرقاء آن تأّخذ غیره. 

وعندما انتهت الحفلة ترك الأقرباء والحبون الكنيسة وانتشروا علی قَمّةَ الأکمة 
الرتفعة؛ فتقدّم نجیب وکان قد رجع ای وظیفته ف السكة بعد آن خدم في الجنديّة 
وی و و ی قتصدت 
الجبهة» فلا تشكراني علیهاء فأنا لم آشاً آن آتزوج عن جهل وغباوة فاتركاني أتَدوّق 
لاغز ]لته 

قال هذا ثم ترك الزوجین في آحلامهما وعاد مسرغا ی الاب یوحنا والسيدة فارس وقال 
لهما: لقد آبصرث الوت مراژافٍ الحرب وأصبتُ بجراح غدیدة؛ فأذا اکن آشعن تتعف ق 
قوتی وقد لا يعضي عل نوات قلاقل عتی آموت» ما وصیتي یّتي فقد سجلتها عند الکاتب 
العدل. فهي تهب فریدا والفتاة الزرقاء کل ما آملك في الحياة. 

وامّا نت یا سيدة فارس فاحرسي علیهما بعنايتك وتعهّدي آولادهما غدّا بکل ما 
آوتیت من العطف والحنان. فسوف تستعیدین عذوبة ملاطفة الثولاد قبل آن تعتزلي ف 
الدیر» حیث یقودك ابنك عندما پرتسم کاهنا .. 


العمال الصالحون 


فتفطّرت عواطف السيدة فارس ونظرّت ی الزوجین الجالسین علی الٌعشاب الزهرة 
جنبّا ال جنب. ثم شخصت ای ولدیها بطرس التلمیذ اللامع وبولس البتدی التقيٌ وقالت 
متأوهة: آه! لاذا لا آری فارسّا بیننا الان؟ ... ولکن لاء فهق هنا! ... آلیش کذلك یا سيدي 
الکاهن؟ آتقدر روحه آلا تکون معنا في مثل هذه الساعة السعیدة؟ آه! ان مشيثة فارس قد 
تحققت. فماذا صنعنا من الجمیل حتی یکافثنا ال بهذه الحسنات؟ 

کان الب یوحن بْصفي ای کلامها بعاطفة متألة. فعندما انتهت قال: ٍنني أَتوسّل ی 
ال پا سيدة فارس آن یزید ویکثر فٍ هذه القرية کل من يشبهك ویعمل عمكك القدّس! 
ففضائلهم الصامتة وتضحیاتهم الظلمة هي قوَة عظيمة من قوی الانسانيّة؛ ونحن بحاجة 
قصوی ای هولاء القوم الودعاء؛ اي علیهم یتوقف مستقبل الوطن! 


۷۸ 


